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مقدمة 

تنـــاول هـــذا التقريـــر موضوعًـــا بالـــغ الأهمية والإلحـــاح ضمـــن الملفات المعقـــدة والمســـتمرة للأزمة 
الســـورية، وهـــو ملـــف المفقوديـــن الســـوريين في طـــرق اللجـــوء. يُعد هـــذا الموضـــوع محوريًـــا لفهم 
الأبعـــاد الإنســـانية للأزمة الســـورية، حيث تتداخل فيه مجـــالات متعددة مثل حقوق الإنســـان، القانون 
الدولـــي، وسياســـات اللجـــوء. يهدف التقرير إلى تســـليط الضوء علـــى تجارب الأشـــخاص الذين فُقدوا 
خلال رحلتهـــم بحثًـــا عـــن الأمـــان، واستكشـــاف الإطـــار القانوني الـــذي ينظم هـــذه القضيـــة. كما يقدم 
التقريـــر تحليـــلًا للتحديـــات والمخاطـــر التـــي يواجههـــا اللاجئـــون الســـوريون فـــي دول اللجـــوء والعبور، 
متنـــاولًا الأوضـــاع السياســـية والاقتصادية والاجتماعيـــة لهذه الـــدول. ويختتم التقريـــر بتقديم خارطة 

طريـــق حول ســـبل الانتصاف وكشـــف مصيـــر المفقودين.

تتمحـــور الإشـــكالية الرئيســـية حـــول الأســـباب والظـــروف التي تـــؤدي إلى فقـــدان الســـوريين في طرق 
اللجـــوء، وكيفية التعامـــل مع هذه الحالات من قبل الجهات الفاعلة المختلفة، ســـواء كانت حكومات 
أُو منظمـــات دوليـــة أُو مجتمـــع المدنـــي، ويتضمـــن التقرير أُســـئلة رئيســـية مثل: ما هـــي العوامل التي 
تســـهم فـــي ارتفاع أُعـــداد المفقودين الســـوريين في طـــرق اللجوء؟ وكيـــف يمكن تحســـين الإجراءات 

والتدابيـــر لحمايتهـــم وتحديد مصيرهم؟

واســـتند التقريـــر إلـــى وثائق متعـــددة تراوحت بين تقاريـــر حقوقية، دراســـات فقهيـــة قانونية، وصكوك 
قانونيـــة، بالإضافـــة إلى اســـتبيان ميدانـــي صمم خصيصاً لموضوع التقرير ووزع على شـــريحة واســـعة 
من الســـوريين في مختلف الدول، وكذلك قاعدة بيانات غنية حول الموضوع جمعها المركز الســـوري 

التعبير.  للإعلام وحرية 

يُعـــد هـــذا التقرير مســـاهمة مهمة في فهم واقـــع المفقودين الســـوريين، ويســـعى لتقديم توصيات 
للتعامـــل مـــع هـــذه القضية الإنســـانية المعقـــدة. مـــن خلال تحليل شـــامل يغطي الأبعـــاد القانونية، 
الإنســـانية، والاجتماعيـــة، يطمـــح التقريـــر إلـــى تقديم إطار عمـــل لدعم وحمايـــة المفقودين وأُســـرهم، 

وتعزيـــز التعـــاون الدولي في هـــذا المجال.
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الفصل الأول: مدخل لفهم النزاع وقضية اللجوء في سوريا

يُعـــد النـــزاع الســـوري مـــرآة عاكســـة لتعقيـــدات العصـــر الحديـــث، حيـــث تجتمع فيـــه أُبعاد متشـــابكة 
تحكـــي قصـــة صـــراع دموي وإنســـاني معقد. تأريخ هـــذا النزاع لا يمثل مجرد تسلســـل زمنـــي للأحداث، 
بـــل يعكـــس تعاطـــي النظـــام الإقليمي والدولـــي مع موجـــة التغيير في المنطقـــة العربيـــة، والتي أُثرت 
بشـــكل بالـــغ علـــى حيـــاة ملايين البشـــر ومســـتقبل دولة بأكملهـــا. منذ اندلاعـــه في عـــام 2011، طغت 
علـــى النـــزاع الســـوري طبيعته المركبـــة التي تتداخـــل فيها الجوانـــب الداخلية مـــع التـــدخلات الخارجية، 

الأمـــر الـــذي أُدى إلـــى تفاقم الأزمـــة وصعوبة إيجـــاد حلـــول دائمة لها.

ســـيقدم هـــذا الفصـــل إحاطـــة موجـــزة بأهـــم التطـــورات التـــي حصلـــت فـــي النـــزاع الســـوري بشـــكل 
كرونولوجـــي بمـــا في ذلك التـــدخلات الخارجيـــة والتحولات العســـكرية، وصولًا إلى الوضـــع الحالي الذي 
يشـــهد نوعًـــا مـــن الاســـتقرار النســـبي )أُولا(. ثـــم يتنـــاول ملف اللجوء الســـوري، الـــذي يُعـــد واحدًا من 
أُعقـــد وأُكبـــر أُزمـــات اللجوء فـــي التاريخ الحديث، مســـتعرضين الدوافـــع وراء هذه الهجـــرات الجماعية 
والظروف التي يواجهها اللاجئون في دول العبور والاســـتقبال )ثانيا(، دون أُن يُهمل الفصل الإشـــارة 
إلـــى أُوضـــاع دول العبـــور الاقتصادية والسياســـية والاجتماعيـــة, والتي تؤثر لا محالة بشـــكل وثيق على 

)ثالثا(  الســـوريين  اللاجئين 

أولا: نبذة عن النزاع في سوريا وتطوراته

بـــدأُ النـــزاع فـــي ســـوريا كاحتجاجـــات ســـلمية فـــي 2011 في مدينـــة درعا بســـبب تعذيـــب أُطفـــال كتبوا 
شـــعارات مناهضـــة للحكومـــة. قمع الحكومة الســـورية هذه الاحتجاجات باســـتخدام القـــوة، مما أُدى 
إلـــى انتشـــارها فـــي جميع أُنحاء الـــبلاد. وبحلول عامـــيّ 2012 و2013، تطـــور النزاع إلى حـــرب أُهلية، حيث 
انضمـــت جماعـــات مســـلحة وفصائـــل متعـــددة إلـــى المعركـــة ضـــدّ الحكومـــة الســـورية، وخلال هذه 
الفتـــرة، ظهـــرت جبهـــة النصـــرة كفصيل متطـــرف مرتبـــط بتنظيـــم القاعـــدة. وازداد التدخـــل الخارجي، 

حيـــث بـــدأُت الـــدول الغربيـــة والعربيـــة في دعم بعـــض فصائـــل المعارضة.

فـــي 2014، اجتـــاح تنظيـــم الدولة الإسلامية )داعش( مناطق واســـعة من ســـوريا والعـــراق وأُعلن عن 
إقامـــة »الخلافـــة الإسلاميـــة«. بالرد على ذلك، بـــدأُ تحالف دولي بقيـــادة الولايات المتحـــدة حملة جوية 
ضـــد داعـــش. جاء عـــام 2015 ليشـــهد تدخلًا عســـكريًا روســـيًا فعـــالًا في النزاع، مما ســـاعد فـــي تغيير 
موازيـــن القـــوة لصالح الحكومة الســـورية، ولم يكن هذا تدخلا لجيش نظامي قوي فحســـب، بل رافقه 
أُيضـــا تدخـــل نشـــط لمرتزقة شـــركة فاغنر فـــي مناطق عـــدة مثل اللاذقيـــة، حمص، حمـــاة، تدمر، حلب 
ودمشـــق وغيرهـــا مـــن المناطـــق.1 وفـــي الســـنوات التي تلت ذلـــك، اســـتمر تنظيم داعش فـــي فقدان 
الأراضـــي التـــي كان يســـيطر عليهـــا، وتحديـــدًا بيـــن 2016 و2017، اســـتعادت قـــوات الحكومة الســـورية 
الســـيطرة علـــى مدينـــة حلـــب بعـــد حصـــار طويـــل، وتمكنـــت قـــوات ســـورية الديمقراطيـــة المدعومة 

بالتحالـــف الدولـــي من هزيمـــة داعش في مدينـــة الرقة.

فـــي الســـنوات اللاحقـــة، بيـــن 2018 و2019، شـــهدت ســـوريا تذبذبـــات فـــي الســـيطرة وهجمـــات علـــى 
محافظـــة إدلـــب، آخـــر معاقـــل المعارضـــة، كمـــا بدأُت تركيـــا في شـــن هجمات ضـــد الوحـــدات الكردية 
في الشـــمال الســـوري. ومع بداية عام 2020 وحتى الآن، شـــهدت البلاد اســـتقرارًا نســـبيًا في الأعمال 
العســـكرية رغـــم اســـتمرار بعض الاشـــتباكات المحـــدودة من دون الوصـــول إلى حل نهائـــي حتى الآن.

1 عافيـــة قـــادة، الكيانات من غير الدول في النزاعات المســـلحة غيـــر المتماثلة، دار الأكاديمية للنشـــر والطبع والتوزيع، 
تركيا، ص 50 ؛ المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان، يونيو 2023.
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وبالرغـــم مـــن الاســـتقرار النســـبي الـــذي أُصبـــح يميـــز الوضـــع في ســـوريا عمومـــا، ولعل مـــن بين أُهم 
مظاهـــره هـــو اســـتعادة عضويـــة ســـوريا لمقعدهـــا فـــي الجامعـــة العربيـــة ومشـــاركتها فـــي القمـــة 
المنعقـــدة بالريـــاض عـــام 2023، إلا أُن تبعـــات هـــذا الصراع الذي دخـــل عامه الثالث عشـــر، أُفرز توليفة 
معقدة من المعضلات الإنســـانية والاقتصادية أُثرت بشـــكل لافت للانتباه على شـــرائح واســـعة من 

الســـوري. المجتمع 

خلّف النزاع الســـوري معضلة إنســـانية مســـت كل القيم العليا للبشـــرية، وعلى رأُسها ملف اللاجئين، 
تفاقـــم الأزمـــة الاقتصاديـــة، دمار هائل فـــي البنية التحتية في الـــبلاد، حيث يعيش حاليـــا قرابة %90 من 
الأســـر فـــي حالـــة فقر مدقـــع، ويعاني أُكثـــر مـــن %50 منهم من انعـــدام الأمـــن الغذائي، وقـــد انجر عن 
ذلـــك مغـــادرة الآلاف من الأطفال وأُســـرهم لديارهم هربـــا من الموت، ومما زاد الوضـــع تفاقما تدهور 
الوضع الصحي الذي شـــهدته البلاد منذ نهاية 2022 لاســـيما بعد تفشـــي الكوليرا.2 وكقراءة إحصائية 
لتكلفة النزاع المســـلح في ســـوريا وثق المركز الســـوري للإعلام وحرية التعبير منذ منتصف شـــهر آذار 
2011، وحتـــى نهاية ديســـمبر 2023 مقتل ما مجموعه 241,481 شـــخص، منهـــم 146,388 من المدنيين، 
وكانـــت القـــوات الحكومية الســـورية هـــي الجهة الفاعلة الأشـــد فتكاً وهي مســـؤولة وفـــق إحصائيات 
المركـــز عـــن مـــا مجموعـــه 165,885 قتيل منهـــم 119,500 مـــن المدنييـــن. وبالتأكيد لا يعني الاســـتقرار 
النســـبي الـــذي تعرفه ســـوريا حاليـــا نهاية النزاع المســـلح، وهو ما أُكـــده رئيس لجنة التحقيـــق الدولية 
المســـتقلة التابعـــة للأمـــم المتحـــدة بشـــأن ســـوريا، حينما أُفاد بـــأن عودة القتـــال مجـــددا على نطاق 

واســـع في ســـوريا هو احتمال وارد.3

يمكن القول بأن النزاع المســـلح في ســـوريا بمفهوم القانون الدولي الإنســـاني، وهو نزاع مســـلح غير 
دولي، لا يزال قائما، إلا أُن شـــدته قد انخفضت مقارنة مع الســـنوات الســـابقة4، وســـوف تأخذ مســـألة 
تســـوية ملفـــات المآســـي الناجمـــة عنـــه، بما في ذلـــك ملف الذاكـــرة وتجـــاوز تركة الماضي ومســـارات 

المحاســـبة والمســـاءلة وإعادة الإعمار والبناء والإصلاح المؤسســـي سنوات طويلة.

ثانيا: ملف اللجوء السوري: الدوافع، الانتشار وظروف اللجوء

خلـــف النـــزاع في ســـوريا أُكبر أُزمة لاجئين منـــذ الحرب العالمية الثانية، حيث تم تســـجيل نـــزوح أُكثر من 
12 مليون شـــخص، يشـــكلون %60 من ســـكان ســـوريا البالغ عددهم 23 مليون نســـمة، متوزعين بين 
نازحيـــن داخلييـــن )6.8 مليـــون نازح( ولاجئين عبروا الحدود الســـورية )أُكثر من 5.4 مليـــون لاجئ(، تمركز 
أُغلبهم في ثلاث بلدان مجاورة هي: تركيا، لبنان والأردن.5 وحســـب الإحصائيات التي ســـجلتها مفوضية 
الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين حتـــى 31 أُكتوبر 2023، فـــإنّ دول الجـــوار اســـتقبلت 5.182.690 لاجئا 
ســـوريا مســـجلا بشكل رسمي، شـــكلت منه تركيا حصة الأســـد بـ: 3.274.059 لاجئ بنســـبة %63.2، ثم 
لبنان بـ: 789.842 لاجئ بنســـبة %15.2، ثم الأردن بـ: 652.842 لاجئ بنســـبة %12.6، ثم العراق بـ: 270.479 
لاجـــئ بنســـبة %5.2، ثـــم مصـــر بــــ: 150.465 لاجئ بنســـبة %2.9، وأُخيرا شـــمال إفريقيا بــــ: 45.003 لاجئ 

بنسبة 6.0.86%

U  2عن اليونيسف | الموقع العالمي )unicef.org(, أُخر تصفح 2023-10-25.
3  هيومن رايتس ووتش التقرير العالمي 2023.

4 عمر أُنهون، بداية جديدة في سوريا عام 2023، مقال منشور في ديسمبر 2022، صحيفة الشرق الأوسط.
5  »مؤسســـة RAND. »حلـــول مربحـــة للجانبيـــن للاجئيـــن الســـوريين - ومضيفيهم.«RAND في الشـــرق الأوســـط  آخر 

تصفـــح 2023-10-25.
6  أُنظـــر قاعـــدة بيانـــات مفوضيـــة الأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن فـــي الرابـــط: https://shorturl.at/rDMTU، آخـــر 

.2023-11-10 تصفـــح: 
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وتؤشـــر هـــذه الأرقام المهولة للاجئين على ظروف قاســـية للغاية داخل ســـوريا دفعـــت بالناس للفرار 
مـــن وطنهـــم، وانتشـــرت في كل بقـــاع العالم، ولكـــن بالخصوص فـــي دول الجوار، في حيـــن نزح مئات 
الآلاف مـــن الذيـــن لـــم تتح لهم فرصة الخروج من ســـوريا داخليـــا، ولم ينه اللجوءُ معاناة الســـوريين، إذ 

واجهتهـــم ظروف قاســـية في العديد مـــن دول اللجوء.

دوافع اللجوء: . 	

من أُهم الأســـباب التي أُدت إلى انفجار ملف اللجوء الســـوري، التهديدات الأمنية والعســـكرية والوضع 
الاقتصـــادي المتـــردي الـــذي طـــال عمومـــا الشـــعب الســـوري، فضلا عـــن ضبابيـــة الوضع في ســـوريا 
وتطـــاول مـــدة الحـــرب وعـــدم وجـــود مؤشـــرات توحـــي بانتهائهـــا، وهو ما يفســـر ازديـــاد عـــدد اللاجئين 
بشـــكل ملحـــوظ، حيث انتقـــل عددهم مـــن 532.144 بين لاجئ ونـــازح داخلي )150.906 لاجـــئ و381.238 

نـــازح داخلـــي( فـــي كانون الثانـــي 2013، إلـــى 5.188.233 مع نهاية ســـبتمبر 7.2023

ارتبـــط الآلاف مـــن حـــالات الهروب من ســـوريا بالدواعـــي العســـكرية والأمنية التي تتعلـــق بالخوف من 
الاعتقـــال والتجنيد الإجباري واســـتمرار العمليات العســـكرية، حيث وجد الكثير من الشـــباب الســـوري، 
خاصة الذين تتراوح أُعمارهم بين 18 و42 ســـنة، وهو الســـن القانوني الذي يُلزَمُ فيه الشـــباب بالتجنيد 
الإجبـــاري، أُمـــام حتميـــة الفرار من البلـــد نحو الدول المجـــاورة، هربا من الخدمة الإلزامية،8 مع اســـتحالة 
العـــودة إلـــى الديـــار خوفا مـــن الاعتقال، وقد كثـــرت موجات الهـــروب مـــن التجنيد الإلزامـــي والاعتقال، 
حســـب روايـــات العديـــد ممـــن خاضـــوا هـــذه التجربـــة، حيـــث أُفـــاد الكثيـــر منهـــم أُن عمليـــة البحث عن 
اللجـــوء، كانـــت بدوافع أُمنية وعســـكرية بالدرجـــة الأولى، والتي كانـــت أُغلبها تتم بالاتفـــاق مع مهربين 
متعاقديـــن مـــع حواجـــز قوات الحكومة الســـورية، وقد أُشـــار بعضهـــم أُن عملية الهروب مـــن التجنيد 

الإلزامـــي مـــرورا بتركيا تكلف قرابـــة 1500 دولار.

الســـيد )أُ.ع( مـــن مدينـــة حمـــاة أُحد من فروا إلى شـــمال غربي ســـوريا بعـــد تلقيه مذكـــرات إحضار من 
الشـــرطة العســـكرية عنـــد بلوغـــه 19 عامًـــا، ودفـــع 2500 دولار لوســـيط لتهريبه إلى مناطق الشـــمال 

خوفًـــا من التجنيـــد الإجباري9.

ولم يكن التجنيد الإجباري في ســـوريا مقتصرا فقط على الحكومة الســـورية، بل شـــمل أُيضا المناطق 
التـــي هـــي خارج ســـيطرة الحكومـــة، بدليـــل أُنّ الكثير من الشـــباب فُرِضَ عليهـــم التجنيـــد الإجباري من 
قبـــل الجماعـــات المســـيطرة علـــى بعـــض المناطق، خاصة شـــمالي وشـــرقي ســـوريا، ومـــن بين هذه 
التنظيمـــات علـــى ســـبيل المثـــال، تنظيم »واي بـــي جي/بي كي كـــي«، الذي يجنـــد الشـــباب إجبارياً، حيث 
أُشـــارت الإحصائيـــات إلـــى أُنّ ذات التنظيـــم اقتـــاد 108 شـــاب للتجنيـــد الإجبـــاري خلال أُســـبوع، وامتـــد 

التجنيـــد الإجباري ليشـــمل فئات الأطفـــال أُيضا.10

7 اتجاه اللاجئين الســـوريين المســـجلين، المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، 2023، أُخر تصفح في 
.2023-10-26

8  يأخذ التجنيد الإجباري، عدة تســـميات مثل الخدمة العســـكرية، الســـوق الإلزامي، خدمة الاحتياط، التجنيد العسكري، 
الواجـــب الوطنـــي، خدمـــة العلـــم، لكن تصب كلهـــا في معنى واحـــد وهو تجنيد الأشـــخاص واقتيادهم قســـرا إلى صفوف 

المسلحة. القوات 
9  الجزيـــرة نـــت، »هربـــا مـــن التجنيـــد الإجبـــاري.. مناطـــق المعارضـــة الوجهـــة الأولى للشـــباب الســـوري.«، متـــاح على : 

.2023-12-04 https://shorturl.at/hrsu1 آخـــر تصفـــح فـــي 
10  أُنظـــر تقريـــر »AA«، المتـــاح علـــى الرابط: القتـــال أُو الهروب، كابوس التجنيد الإلزامي في ســـورية آخـــر تصفح: 11-24-
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شـــكلت هذه الممارســـات التي وجد فيها الشـــباب الســـوري نفســـه أُمام مطرقة الســـلطة وسندان 
الجماعـــات الخارجـــة عـــن ســـيطرة الحكومة، ســـببا كافيـــا في مغـــادرة البلاد بشـــكل نهائـــي، عبر رحلة 
اللجـــوء خاصـــة نحـــو لبنان وتركيا، ولعل الكثير من القصص التي كشـــفت عنها بعـــض التقارير تلخص 
حجـــم معانـــاة الشـــباب الذين أُصبحوا مســـتهدفين فـــي الحواجز العســـكرية والاختطافـــات الفجائية، 
بغـــض النظـــر عن ســـنهم أُو مركزهـــم القانوني، مـــا دفع بالكثير من المهندســـين والباحثيـــن والأطباء 
إلـــى مغـــادرة الـــبلاد هربـــا مـــن الإذلال وقســـاوة انتهـــاكات حقوق الإنســـان التـــي يتعرض لهـــا من يتم 

اعتقاله11.

أُمام هذه الوضعية، وجدت الســـلطة الســـورية نفســـها أُمام حتمية تعديل القوانين على نحو يخدمها 
أُمنيـــاً وعســـكرياً في حالة إقنـــاع الهاربين من الخدمة العســـكرية بالرجوع، أُو اقتصاديـــاً ومالياً في حال 
ما إذا رغب هؤلاء بتســـوية وضعهم عبر دفع بدائل نقدية. في عام 2020 صدر المرســـوم12 التشـــريعي 
رقـــم 31 بتعديل المرســـوم رقـــم 30 لعام 2007 والذي وســـع من فئات المكلفين الذيـــن يمكنهم دفع 
البـــدل النقـــدي للحصـــول علـــى إعفاء مـــن الخدمـــة الالزامية, كما صـــدر المرســـوم التشـــريعي رقم 37 
بتعديـــل قانـــون خدمـــة العلم والذي أُجـــاز لمن يرغب من المكلفيـــن المدعوين إلى الخدمـــة الاحتياطية 
الذيـــن بلغـــوا )ســـن الأربعيـــن مـــن عمرهـــم( ولم يلتحقـــوا بعـــد، دفعَ بـــدل نقـــدي كبديل عـــن الواجب 
القانونـــي فـــي الخدمـــة الاحتياطية، قيمتـــه 4800 دولار أُمريكي أُو مـــا يعادله بالليرة الســـورية., كما أُجاز 
لمـــن التحـــق بالخدمـــة الاحتياطيـــة وبلـــغ )ســـن الأربعين( ومـــا زال يـــؤدي خدمتـــه، دفعَ البـــدل النقدي 
المذكـــور، علـــى أُن يتم حســـم مبلـــغ 200 دولار أُمريكي أُو ما يعادله بالليرة الســـورية عن كل شـــهر أُداه 

المكلف في خدمتـــه الاحتياطي

بالإضافـــة إلـــى هـــذه الجوانـــب الماليـــة، تهدف الســـلطة الســـورية أُيضًا لتشـــجيع عـــودة اللاجئين عن 
طريق إســـقاط عقوبة الســـجن عـــن الفارين من أُداء الخدمـــة الإلزامية، حيث أُصدر عام 2022 مرســـوم 
جديد يســـمح لهم بتجنّب الســـجن إذا ســـلموا أُنفســـهم لأداء الخدمة خلال 4 أُشـــهر، شرط أُن يكون 

التهـــرب من الخدمة قـــد حدث قبل 21 ديســـمبر 202213.

يـــروي الســـيد )س. ع( مـــن ريـــف دمشـــق، قصـــة وصولـــه إلى منطقة سرمـــدا بعد تســـوية مع 
قوات الحكومة الســـورية وروســـيا في 2018، وكيف أن قوات الحكومة أخذت شقيقه للخدمة 
العســـكرية، وعـــاد جثـــة هامدة بعد أســـبوع، فقامت والدته ببيـــع مصوغاتهـــا الذهبية لتهريبه 

إلى شـــمال سوريا14.

تعكـــس هـــذه النصـــوص القانونيـــة ذات الأثـــر المالـــي التـــي أُصدرتهـــا الســـلطة الســـورية أُزمـــة مالية 
واقتصاديـــة عميقـــة تعانـــي منهـــا، وفـــضلًا عـــن أُن هـــذه النصـــوص لـــم تقنـــع الكثيـــر مـــن اللاجئيـــن 
بالعـــودة فإنهـــا عـــززت القناعـــة لديهـــم بـــأن ســـوريا أُبعد مـــا تكون عـــن التعافـــي السياســـي والأمني 
 « World Vision « والاقتصـــادي، وفـــي الدوافـــع الاقتصاديـــة للجوء، قـــدرت منظمـــة الرؤيـــا العالميـــة
وشـــركة إيكونوميكـــس لتطويـــر النتائج الاقتصاديـــة، التكلفـــة الاقتصادية للحرب في ســـوريا بأكثر من 
1.2 تريليـــون دولار أُمريكـــي15، ولا شـــك أُن هـــذه التكلفـــة تعادل ميزانيـــات دول مجتمعـــة، بدليل أُن عدد 
الـــدول التـــي تخطـــت ميزانياتهـــا تريليـــون دولار ســـنويا بلـــغ 18 دولـــة فقـــط مـــع نهاية 2022. وحســـب 
دراســـة أُعدهـــا المركـــز الســـوري لبحوث السياســـات أُنّ الديـــن العام في ســـوريا قد ارتفـــع نحو 208% 
نســـبة إلـــى الناتج المحلي، مـــع بلوغ معدلات بطالة بنســـبة %42 حتى عام 2020، وارتفاع نســـبة الفقر 

11  أُنظـــر: قصـــة »مهـــدي« المذكـــورة فـــي تقريـــر أُوريـــان 21، المتـــاح علـــى الرابط: القتـــال أُو الهـــروب، كابـــوس التجنيد 
الإلزامـــي في ســـورية ، آخـــر تصفـــح 2023-11-24.

12  المرســـوم التشـــريعي رقـــم 31 لعـــام 2020 القاضـــي بتعديل بعض مواد المرســـوم التشـــريعي رقـــم 30 تاريخ 5-3-
2007 وتعديلاتـــه المتضمـــن قانـــون خدمة العلم.

13  أُنظر تقرير »سويس-إنفو السنوي لعام 2022.آخر تصفح 2023-11-24.
14  الجزيرة نت، »هربا من التجنيد الإجباري.. مناطق المعارضة الوجهة الأولى للشباب السوري«، مرجع سابق.

15  تقريـــر منظمـــة الرؤيـــة العالميـــة “world vision organization” وشـــركة فرونتيـــر إيكونوميكـــس لتطويـــر النتائـــج 
الاقتصاديـــة، تاريـــخ آخـــر تصفـــح: 2023-11-22.
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مـــن %10 عـــام 2010، ثـــم %35 عـــام 16،2015 إلـــى نحـــو %86 مـــع نهايـــة 2019، كما أُن ســـوق العمل فقد 
3.7 مليـــون فرصـــة عمـــل. ومع بدايـــة ســـنة 2023، انخفضت قيمة العملـــة المحلية في ســـوريا لتفقد 
نصـــف قيمتهـــا في الســـوق الموازية، وتعتبر هذه أُعلى نســـبة انخفـــاض مقارنة بعامـــي 2021 و2022، 
بمعـــدل %21 و%16 علـــى التوالـــي، فـــي حيـــن ســـاعد برنامـــج الأغذيـــة العالمـــي 3.2 مليون شـــخص في 

ســـوريا.17 أُنحاء  جميع 

و قـــد شـــكل الإنفاق العســـكري أُكبر مكـــون للإنفاق العام في ســـوريا، الذي وُصِـــفَ بـ«اقتصاد النزاع«، 
بســـبب تحـــوّل مـــوارد ومقومات الدولـــة الاقتصاديـــة إلى مصـــادر لتمويل العنـــف والصـــراع، وممّا زاد 
مـــن تـــأزم الوضـــع الاقتصـــادي هو فـــرض الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة والاتحـــاد الأوروبـــي المزيد من 
العقوبـــات التي مسّـــت مؤسســـات الســـلطة بالدرجـــة الأولـــى18، وقد أُفضى النـــزاع إلى خســـارة الكثير 
مـــن الشـــركاء التجارييـــن، وغياب الاســـتثمارات الأجنبيـــة التي أُدّت بدورهـــا إلى انخفـــاض قيمة العملة 
الصعبـــة وتراجع إيرادات قطاع الســـياحة من 8.21 مليار دولار عـــام 2010 إلى 14 مليون دولار عام 2017، 
مـــع تســـجيل تعطل وشـــلل تـــام في قطاعـــات أُخرى. وقـــد أُدى التســـيير غيـــر الســـليم للاقتصاد من 
قبل الســـلطة الســـورية إلـــى تعقيد الوضع الاقتصـــادي أُكثر، وانهـــارت الكثير من القطاعـــات الحيوية 

في مجـــالات الصناعة، الزراعـــة والتجارة.19

ومـــع تزايـــد تأزم الوضع المالي في ســـوريا نتيجة الصراع، وفقدان الكثير من المـــوارد والإيرادات الهامّة 
للدولـــة، لجـــأت الســـلطة الســـوري إلـــى التخلي عـــن المســـؤوليات الاجتماعية، لا ســـيما تحرير أُســـعار 
بعـــض الســـلع، ومن مظاهر ذلـــك تراجع الإنفاق على الدعم من %20.2 عـــام 2011 إلى %4.9 عام 2019، 
وفـــي مقابل ذلك، ســـجل الوضع المالي الســـوري، تزايد حصة الدين العام الإجمالي لتزيد نســـبتها إلى 
الناتـــج المحلـــي الإجمالي مـــن %30 عام 2010 إلـــى %208 عـــام 20.2019 هذا الوضع الاقتصـــادي المنهار 
كليـــة، هـــو ما يمثـــل الواقع اليومي لملايين الســـوريين الذيـــن أُصبحوا يعانون من الفقـــر المدقع، وهو 
مـــا دفـــع بعشـــرات الآلاف منهم إلى خـــوض مخاطرة عبور الحـــدود بحثا عن ظـــروف اقتصادية أُفضل 
ورغبـــة في مســـاعدة عوائلهم التـــي تعتاش على تحويلاتهـــم المالية حتى تتمكن من مجابهة شـــظف 

والفاقة.  العيش 

مناطق انتشار اللاجئين وظروف اللجوء: . 	

يتوزع النازحون داخل سوريا على ثلاث مناطق رئيسية هي:

الشمال الشرقي: مناطق سيطرة سلطة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.	 

الشمال الغربي: مناطق سيطرة الجماعات المُسلّحة المُعارِضة والاحتلال التركي.	 

مناطق سيطرة الحكومة السورية.	 

16  المركـــز الســـوري لبحـــوث السياســـات، اقتصاديـــات النـــزاع في ســـوريا: الجـــذور والديناميكيـــات ومســـارات التغيير، 
ورقـــة عمـــل عـــام 2020، ص 21. أُيضـــا : أُنظر التقرير المتـــاح على الرابـــط: https://shorturl.at/bg379، آخـــر تصفح: 11-22-

.2023
17  تقرير حالة الأمن الغذائي في العالم 2023, أُخر تصفح 2023-11-22.

18  المركـــز العربـــي للأبحاث ودراســـات السياســـات، الأزمـــة الاقتصادية في ســـوريا، أُســـبابها وتداعياتهـــا واتجاهاتها، 
يوليـــو 2020، ص 02.

19  نفس المرجع، ص 04.
20  نفس المرجع، ص 04.
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وحســـب إحصائيـــات صـــدرت عـــن فريق منســـقي الاســـتجابة فـــي ســـوريا21، فقد بلـــغ عـــدد المخيمات 
شـــمال غـــرب ســـوريا 1633 مخيـــم، تضم 1,811,578 نـــازح في عـــام 2022. وقد زادت الأوضـــاع الطبيعية 
مـــن معانـــاة النازحيـــن، خاصة في فصول الشـــتاء وعدم توفر الطاقة، وتم تســـجيل عـــدد من الوفيات 
بســـبب البـــرد، فـــضلا عـــن الأوضـــاع الصعبة التـــي خلفهـــا الزلزال الـــذي ضرب جنـــوب تركيا والشـــمال 
الســـوري. أُمّـــا اللاجئون الذين توجّهوا إلى خارج ســـوريا، وبالنظر إلى الأوضـــاع الاقتصادية والاجتماعية 
المتدهـــورة فـــي دول الجـــوار، كما هـــو الحال بالنســـبة للبنـــان ونســـبيا الأردن، فقد تعامـــل الآلاف من 
اللاجئيـــن مـــع هذه الـــدول كمناطق عبـــور فقط، وهـــذا كان يعني إقدامهـــم على ركـــوب رحلات الموت 

البحريـــة نحو قبـــرص واليونان.

وفـــي الحقيقـــة لـــم يعمر كثير من اللاجئين طويلا في دول الجوار بســـبب اســـتنفاذ الأموال والاكتظاظ 
فـــي مخيمـــات اللجـــوء، فضلًا عن أُنّ المســـاعدات الدولية لـــم تكن كافية لمســـاعدة اللاجئين في هذه 
الـــدول، يضـــاف إلـــى ذلك أُن فئـــات كبيرة من الأطفـــال حرمت من التعليـــم خلال فترة الحـــرب وبعدها 
فـــي دول الجـــوار، ممّـــا دفعهـــم إلـــى الرغبـــة فـــي الوصول إلـــى أُوروبا لاســـتدراك هـــذا التأخـــر ومنحهم 

فرصـــة للتعليم وحيـــاة أُفضل.

ودفعـــت الأعداد المهولة اللاجئين الســـوريين الذين تدفقوا على دول الجوار، وعدم توفر المســـاعدات 
الدوليـــة الكافيـــة التـــي تمنـــح لهـــذه الدول لاســـتيعاب موجـــات اللجـــوء، هذه الأخيـــرة إلى اتخـــاذ تدابير 
قاســـية فـــي حق اللاجئين، شـــملت فـــي تركيا صعوبـــات جمة في الحصـــول على تصاريـــح العمل، مما 
دفـــع الكثيرين نحو الاقتصاد غير الرســـمي، وصعوبات تتعلق باندماج الأطفال الســـوريون في النظام 
التعليمـــي التركـــي، بالرغـــم مـــن وجـــود مبـــادرات حكومية لتســـهيل هذا الأمـــر. علاوة على ذلـــك، قيدت 

الســـلطات التركيـــة تنقل الســـوريين بيـــن الأقاليم، مطالبـــةً إياهم بالحصول علـــى إذن للتنقل22.

فـــي لبنـــان، شـــملت القيـــود تشـــديدا فـــي عمليـــة تجديـــد الإقامـــة، والتـــي أُصبحـــت مكلفـــة ومعقـــدة 
للاجئيـــن الســـوريين، ممـــا يضعهم في خطر التســـرب إلى وضعيـــة الإقامة غير الشـــرعية. كما تفرض 
القوانيـــن اللبنانيـــة قيـــودًا صارمة على فرص عمل الســـوريين، حيث يســـمح فقـــط بالعمل في بعض 
القطاعـــات. وتســـود أُيضًـــا قيـــود على إنشـــاء المخيمات، ممـــا يؤدي إلى ظروف ســـكنية غيـــر ملائمة 

اللاجئين23. مـــن  لكثير 

فـــي الأردن ســـمحت الســـلطات بتوظيف اللاجئين الســـوريين ولكـــن بقيود واضحة، كمـــا أُن التحديات 
التعليميـــة لا تـــزال قائمـــة، وخاصـــة في المخيمـــات التي تفتقر إلـــى المـــوارد الكافية، ويعتبـــر الحصول 

علـــى خدمات أُساســـية مثل الرعايـــة الصحية صعبًا بالنســـبة للســـوريين المقيمين فـــي الأردن24.

فـــي العراق ومصـــر، واجه اللاجئون الســـوريون تحديات متباينـــة؛ حيث اصطدموا في العـــراق بتحديات 
أُمنيـــة، خاصـــةً فـــي مناطـــق النزاعات، ونتيجـــة لمعاناة البنيـــة التحتيـــة والخدمات العامة مـــن الإجهاد، 
فقـــد قيـــد ذلك وصولهـــم إلى الخدمات الأساســـية. وفـــي مصر، شـــملت القيود الحاجة إلى تأشـــيرات 
مســـبقة لدخـــول الـــبلاد، ممـــا أُعـــاق عمليـــة اللجـــوء، وبالنســـبة للذيـــن وصلـــوا فعليـــاً إلى الـــبلاد فقد 

واجهتهـــم عقبـــات فـــي الاندماج في ســـوق العمـــل، ما دفـــع الكثيرين نحـــو الاقتصاد غير الرســـمي. 

فـــي الآونـــة الأخيـــرة، انطلـــق فـــي دول الجـــوار الســـوري مســـار للإعـــادة الطوعيـــة للاجئين الســـوريين، 
تحديـــدا فـــي كل مـــن لبنـــان وتركيـــا، وتعلـــق العديـــد مـــن المنظمـــات الدوليـــة علـــى التدابيـــر المتخـــذة 
فـــي كل مـــن بلـــدي اللجـــوء المذكوريـــن بأنها تدابير ترحيل قســـري وليســـت عـــودة طوعية، وتســـتفيد 

)baladi-news.com( 21  تقرير يحصي عدد المخيمات وقاطنيها شمال غرب سوريا | شبكة بلدي الإعلامية
22   التقرير الإستراتيجي منتصف المدة لمرافق اللاجئين في تركيا, أُخر تصفح 2023/10/20.

23   مزنة الزهوري، واقع اللاجئين السوريين في لبنان، آخر تصفح 21/10/2023.
24  مهـــى يحيـــى، اللاجـــؤون الســـوريون فـــي الأردن: الحقـــوق والقلق الأمنـــي والديمغرافي، مركـــز مالكـــون كير-كارنيغي 

للشـــرق الأوســـط، 28 أُبريـــل 2018، آخر تصفـــح 22/10/2023
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لبنـــان مـــن وضعهـــا بصفتهـــا لم تصـــادق علـــى اتفاقيـــة اللاجئين لعـــام 1951 فـــي التحلل مـــن الالتزام 
بعـــدم الإعـــادة القســـرية للاجئيـــن الذين عبروا إلى حدودها بشـــكل غيـــر شـــرعي، ويعتبر موضوع إعادة 
اللاجئين الســـوريين مثار جدل كبير في الوســـط السياســـي والحقوقي بلبنان، لاســـيما وأُن الإعادة تتم 
إلـــى مناطـــق الحكومة الســـورية، حيـــث يتهدد العائديـــن خطر الاعتقـــال والتعذيب والتصفيـــة25، كذلك 
لأنّ لبنـــان يبقـــى مُلزمـــاً بالتقيـــد بحظـــر الإعادة القســـرية للاجئيـــن، وذلك بموجـــب القاعـــدة الآمرة في 
القانـــون الدولـــي، والتـــي تعلو فـــوق الالتزامات الناتجـــة عن المعاهـــدات الدولية المصـــادق عليها. هذا 
يعنـــي أُن التـــزام لبنـــان بمنـــع الإعـــادة القســـرية لا يعتمد علـــى مصادقته علـــى اتفاقيـــة اللاجئين لعام 
1951، نظـــرًا لكـــون هـــذا المبـــدأُ جـــزءًا لا يتجزأُ مـــن القانون الدولـــي العام الـــذي يجب على جميـــع الدول 
احترامـــه. بالإضافـــة إلـــى ذلك، لبنـــان ملزم أُيضًا بموجـــب الاتفاقية الدوليـــة لمناهضـــة التعذيب، والتي 
صـــادق عليهـــا فـــي العـــام 2000 وهـــي اتفاقية تحظـــر ترحيـــل أُو إعادة أُي شـــخص إلى دولة قـــد يواجه 
فيهـــا خطـــر التعذيـــب. هـــذا الالتزام يظـــل قائمًا بغض النظـــر عن موقف لبنـــان من اتفاقيـــة اللاجئين 
لعـــام 1951، ممـــا يعنـــي أُن لبنان لا يمكنه الاســـتناد إلى عـــدم مصادقته على اتفاقيـــة اللاجئين كذريعة 
لتبريـــر الإعـــادة القســـرية للاجئين، خاصة الســـوريين، إلى مناطق قـــد يتعرضون فيها لخطـــر الاعتقال، 

التعذيـــب، أُو أُي معاملة قاســـية.

ورغـــم أُن الحكومـــة اللبنانيـــة لـــم تُجبـــر اللاجئيـــن الســـوريين رســـميًا علـــى العـــودة؛ ومع ذلـــك، جعلت 
سياســـاتُها الحيـــاة أُكثـــر صعوبـــة لهم. على ســـبيل المثـــال، قامـــت الحكومـــة بتنفيذ مداهمـــات على 
مخيمـــات وأُحيـــاء اللاجئيـــن، كمـــا وفرضـــت بعـــض البلديـــات حظر التجـــول المؤقّـــت على الســـوريين، 
وزادت مـــن القيـــود علـــى الأعمـــال التجارية الســـورية. هذه الإجـــراءات، جنبًـــا إلى جنب مع نظـــام الدعم 
غيـــر الكافـــي، دفعـــت العديـــد مـــن اللاجئيـــن إلـــى التفكير فـــي العودة إلى ســـوريا كخيـــار مر وحيـــد قابل 

للتطبيـــق بالنســـبة لهم.

يصـــف )م.أُ( وهـــو لاجئ ســـوري في الأربعيـــن من عمره هرب من ســـوريا منذ أُكثر من عقـــد، الحياة في 
لبنـــان بأنهـــا »لا تطـــاق«. حيث يعيـــش في خوف دائـــم، خاصةً مع الزيـــادة الأخيرة في حـــملات الترحيل 
التي تنفذها الســـلطات اللبنانية ضد الســـوريين. يشـــعر بالخـــوف والحصار في حياتـــه اليومية، حيث لا 
يســـتطيع تجديـــد إقامتـــه المنتهية ويخاطر بالقبـــض عليه في العديـــد من الحواجز التـــي ظهرت حول 
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ولا تختلـــف قصـــة )م.أُ( كثيرا عن قصـــة )أُ.ع( الذي لجأ إلى لبنان في نهاية عـــام 2015 ويعيش في بلدة 
ســـعد نايـــل بالبقاع الأوســـط مـــع زوجتـــه وأُولاده الأربعة. يصف وضعهـــم بأنه »في غاية التعاســـة«، 
مشـــيرًا إلى أُنهم لا يغادرون المنزل إلا للضرورة القصوى. يخشـــى )أُ.ع( من مغادرة منزله لأن إقامته 
منتهيـــة ولا يوجـــد مجـــال لتجديدهـــا. يتحـــدث عـــن الرعـــب اليومـــي الـــذي يعيشـــه، وخوفه مـــن أُن يتم 
ترحيلـــه كمـــا حـــدث مع صديقة زوجتـــه وعائلتها، وعلـــى الرغم من تســـجيله كلاجئ لـــدى المفوضية، إلّا 

أُنـــه لا يحصل على أُي دعـــم أُو حماية27.

في تركيا، تحوّل ملف اللاجئين إلى قضية ســـاخنة تشـــغل بال الســـاحة السياســـية، حيث يســـتخدمها 
الأحـــزاب والمكونات السياســـية كأداة للتنافس والتجاذب. هذا التوظيف السياســـي لقضية اللاجئين 
أُدى إلـــى ظهـــور تحديـــات كبيرة وتجاوزات فـــي معاملة المهاجريـــن، خاصةً أُولئك الذيـــن يعتبرون »غير 
شـــرعيين«. أُبـــرز هـــذه التجاوزات هـــو ترحيل المهاجرين قســـرًا، والذي شـــمل حتى اللاجئين الســـوريين 

الفاريـــن من الحرب والاضطرابـــات في بلادهم. 

25  جنى الدهيبي، هل يرحل لبنان السوريين قسرا رغم المخاطر التي تنتظرهم ؟، الجزيرة نت، آخر تصفح 24/10/2023.
DW   26 »« حياة في ظل الخوف من الترحيل.. يوميات لاجئين سوريين في لبنان« آخر تصفح في 2023-12-04.

27  الجزيـــرة،« اللاجئـــون الســـوريون في لبنـــان.. ثنائية العيش بيـــن العواصف والحرمان من المســـاعدات.” آخر تصفح 
2023-12-04 في 
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تـــم الإبلاغ عـــن حـــالات حيـــث أُُجبـــر اللاجئـــون الســـوريون علـــى توقيـــع اســـتمارات دون توضيـــح كامـــل 
لمحتواهـــا أُو عواقبهـــا، ممّـــا أُدّى إلـــى ترحيلهـــم قســـراً إلـــى مناطق في شـــمال ســـوريا، وهـــي مناطق 
تعانـــي بالفعـــل مـــن ظـــروف صعبة وغير مســـتقرة، من هـــؤلاء الســـيد )ع. ا. ع( الذي تم رحيله قســـرًا 
تحـــت الضـــرب والإهانـــات من ســـجن إدارة الهجـــرة في شـــانلي أُورفا إلى تـــل أُبيض، وذلـــك على الرغم 
مـــن اعتراضـــه بأنـــه ليس مـــن تل أُبيـــض ولا يعرف أُحـــدًا هناك، كذلـــك الســـيد )م. ع( الذي تـــم ترحيله 
بذريعـــة انتقالـــه من الولاية التـــي صدرت منها بطاقته للحماية المؤقتة إلى ولاية أُخرى دون اســـتصدار 

إذن بذلـــك، رغـــم أُنّ مثـــل هـــذا الخرق يســـتدعي عادة دفـــع غرامة وليـــس الترحيل28

أُثـــارت هذه السياســـات والممارســـات قلقًا كبيرًا بين المنظمات الإنســـانية والحقوقيـــة الدولية، التي 
تـــرى فيها خرقًـــا للقوانين والمعاهـــدات الدولية المتعلقة بحقـــوق اللاجئين. كما أُنها أُثرت ســـلبًا على 
صـــورة تركيـــا الدولية كدولة مســـتقبلة للاجئين، وفتحت بابًا لانتقادات واســـعة تتعلـــق بمدى التزامها 

بمبـــادئ حماية اللاجئين واحترام حقوق الإنســـان29.

ثالثا: نظرة داخلية عن أوضاع دول العبور

تلعـــب دول العبـــور دوراً محوريـــاً فـــي مســـار اللاجئيـــن الســـوريين الباحثيـــن عـــن الأمان وحيـــاة أُفضل 
بعيـــداً عن النزاع المســـتمر في بلادهم. وتؤثـــر الأوضاع الاقتصادية والسياســـية والاجتماعية في هذه 
الدول بشـــكل مباشـــر علـــى رحلاتهم ومصائرهـــم، وتلقي بظلالها علـــى القضايا الإنســـانية والأخلاقية 
المترتبـــة عليهـــا. وقـــد تـــم التركيـــز علـــى الأوضـــاع الداخلية لـــدول مثل: تركيـــا، لبنـــان، قبـــرص، اليونان، 

بلغاريـــا وصربيـــا كنماذج لتأثيـــر الأوضـــاع الداخلية على ملـــف اللاجئين.

يواجه اللاجئون الســـوريون في اليونان تحديات ومخاطر متعددة، وتتشـــكل هذه التحديات من تفاعل 
معقـــد لعوامـــل مختلفـــة، بما فـــي ذلك تجارب اللاجئيـــن مع العنف، والمشـــهد القانونـــي والاجتماعي 
اليونانـــي، وكذلـــك التغيـــرات فـــي سياســـات اللجوء. وبســـبب الأهـــوال التي شـــاهدها الســـوريون في 
بلادهـــم أُو فـــي رحلـــة العبـــور، تأثـــرت الصحـــة النفســـية للاجئين الســـوريين بشـــكل كبير. ويـــؤدي عدم 
اليقيـــن بشـــأن مســـتقبلهم فـــي اليونـــان، إلـــى جانـــب التجـــارب الصادمـــة، إلـــى تفاقـــم الضغوطـــات 
النفســـية، لاســـيما وأُن العديـــد مـــن اللاجئيـــن تعرضوا لضغـــوط عاطفية بســـبب الانفصـــال المؤلم 
عن أُفراد الأســـرة، ســـواء خلال الرحلة أُو بســـبب سياســـات اللجوء في اليونان. وعلى اعتبار أُنّ اليونان 
عضـــو فـــي الاتحاد الأوربي، فقد أُدّى اتفـــاق 2016 بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، الـــذي كان يهدف إلى الحد 
مـــن تدفـــق اللاجئيـــن، إلـــى تقطـــع الســـبل بالعديد مـــن اللاجئين الســـوريين فـــي اليونان تحـــت ظروف 
صعبـــة، حيـــث أُعاقت الإجـــراءات البطيئة لتنفيذ الاتفاق والأزمـــة الاقتصادية في اليونـــان عملية إعادة 

التوطيـــن والوصـــول إلى وضعيـــات اللجوء.

تركيا: . 	

تركيـــا، بوصفهـــا جارة ســـوريا الشـــمالية وبوابـــة إلى أُوروبـــا، تعتبر واحدة مـــن أُبرز دول العبـــور للاجئين 
الســـوريين. ولا تـــزال الأوضـــاع فـــي تركيـــا معقدة بســـبب عـــدة عوامل تشـــمل الاقتصاد، السياســـة، 

28  العربـــي الجديـــد، »ترحيـــل اللاجئيـــن الســـوريين من تركيا: شـــهادات عـــن الطرد والمعانـــاة«، آخر تصفح فـــي 12-05-
.2023

29  هيومن رايتس ووتش، تركيا: ترحيل مئات اللاجئين إلى سوريا، آخر تصفح 24/10/2023.
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والمجتمـــع، ولـــكل منها تأثير مباشـــر على اللاجئين، فعلـــى الصعيد الاقتصادي واجهـــت تركيا تحديات 
اقتصاديـــة جمّـــة منـــذ بداية اســـتقبالها لأعـــداد كبيرة مـــن اللاجئين الســـوريين. في البدايـــة، كان هناك 
تأثيـــر إيجابـــي على الاقتصـــاد المحلي نتيجة الطلـــب المرتفع على الخدمات والســـلع. ومـــع ذلك، بدأُت 
تظهـــر تحديـــات مثل تنافس اللاجئين مع الســـكان المحلييـــن على الوظائف، خاصّة فـــي الأعمال ذات 

المهـــارات المنخفضـــة، ممّا أُدّى إلى بعـــض التوترات.

علـــى الصعيد السياســـي، كانـــت تركيا في بداية الأزمة الســـورية أُكثر انفتاحاً تجـــاه اللاجئين، معتبرة أُنّ 
هـــذا واجـــب إنســـاني. لكن مع تزايـــد العبء الاقتصـــادي والاجتماعي، ونمو الشـــعور بعـــدم الرضا بين 
الســـكان، بـــدأُت تركيا تتبع سياســـات أُكثر صرامـــة تجاه الهجرة واللجـــوء، بما في ذلك تشـــديد القيود 
علـــى الحـــدود والترحيل. أُمّا على الصعيـــد المجتمعي، فقد واجه اللاجئون الســـوريون في تركيا تحديات 
كبيـــرة فيمـــا يتعلـــق بالاندماج في المجتمـــع. في البداية، كان هنـــاك ترحيب كبير، لكن مـــع مرور الوقت 
وازديـــاد الأعـــداد، بـــدأُت تظهر مشـــاعر الكراهيـــة والعنصرية ضد اللاجئيـــن في بعـــض المناطق. فيما 
يتعلـــق بالتعليـــم والرعايـــة الصحيـــة، قدمت تركيا خدمـــات مهمة للاجئين، ولكن بســـبب العـــدد الكبير 
للاجئيـــن مقارنـــةً بالمـــوارد المتاحـــة، غالباً مـــا تكون هـــذه الخدمات محـــدودة ولا تلبـــي كل الاحتياجات. 
أُيضـــاً، يمكـــن أُن يكـــون لوجـــود عـــدد كبيـــر مـــن اللاجئيـــن الســـوريين فـــي تركيـــا تأثيـــر على سياســـاتها 
الخارجيـــة، حيـــث تســـتخدم أُنقرة قضيـــة اللاجئين في بعـــض الأحيـــان كورقة ضغط فـــي علاقاتها مع 

الاتحاد الأوروبـــي ودول أُخرى.

يواجـــه اللاجئـــون الســـوريون فـــي تركيا، الدولـــة التي تســـتضيف أُكبر عدد منهـــم على مســـتوى العالم، 
مجموعـــة كبيـــرة من التحديـــات والمخاطر، حتى عـــام 2023، تضم تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ ســـوري، 
وتحتـــوي إســـطنبول وحدهـــا علـــى أُعلى نســـبة مـــن الســـكان الســـوريين تزيد عـــن 532,000 نســـمة30. 
هـــذا يجعـــل تركيـــا دولـــة مهمـــة للجـــوء أُو العبـــور لهـــؤلاء اللاجئيـــن. ومع ذلك، فـــإنّ وضعهـــم مليء 

بالصعوبـــات على عـــدة جبهات.

فعلـــى الصعيـــد الاقتصـــادي، يتأثـــر اللاجئـــون بشـــكل كبيـــر بالأزمـــة الاقتصاديـــة فـــي تركيا، حيـــث يزيد 
التضخـــم المتفشـــي مـــن معاناتهـــم. والعديـــد منهـــم، مثـــل محمد شـــيخ البالغ مـــن العمـــر 38 عامًا 
مـــن حلـــب، يجـــدون أُن أُرباحهم غيـــر كافية لتغطيـــة النفقات الأساســـية، وقد أُدّى التضخـــم، الذي بلغ 
%85 فـــي أُكتوبـــر، إلـــى زيادة تكاليف المعيشـــة، ممّـــا يجعل من الصعـــب على اللاجئيـــن تحمل تكاليف 
الســـكن والضروريـــات الأساســـية. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعايـــش اللاجئون الســـوريون فـــي تركيا عدم 
الأمـــان الوظيفـــي والاســـتغلال، وغالبـــا ما تكـــون فرص العمـــل محدودة وغير مســـتقرة31. كمـــا يعتبر 
اســـتغلال الأطفـــال الســـوريين مـــن أُبشـــع الظواهر التـــي فاقمتها الحـــرب، ويحدث ذلك في ســـورية، 
ولكنـــه »يظهـــر بصورة ملموســـة جداً خارج الـــبلاد، حيث يتواجد اللاجئون الســـوريون« بحســـب الباحث 
محمـــد الجســـيم: »هنـــاك أُكثـــر مـــن نصف الأطفـــال في مدينـــة غـــازي عينتاب فـــي تركيا، أُي مـــا يقارب 
55 أُلـــف طفـــل، خـــارج النظام التعليمـــي يتجولون في الشـــوارع، يبيعون بضائع مختلفة، أُو يمارســـون 
التســـوّل وهم عرضة للاســـتغلال وللتوظيف في شـــبكات الاتجار بالبشـــر«. لا بل إنّ »جميع الذين لم 
يحصلـــوا علـــى ترخيـــص للعمل، كانوا عرضة للاســـتغلال قبـــل أُن تمنح الســـلطات التركيـــة أُذونات«.

ويعتبـــر تزايـــد مشـــاعر العـــداء ضـــدّ المهاجريـــن، ومـــا يترتـــب عنـــه مـــن تنامـــي للخطـــاب المعـــادي 
للمهاجريـــن، خاصّة في الســـاحة السياســـية، من أُبرز المخاطـــر والتحديات التي ســـبغت حياة اللاجئين 
الســـوريين فـــي تركيـــا خلال الســـنتين الماضيتين، وقـــد أُدت هذه الظاهـــرة إلى تحول الـــرأُي العام ضد 
اللاجئيـــن، ولوحـــظ أُن هـــذا الشـــعور يتضاعـــف خلال فتـــرات الانتخابـــات، وقـــد أُدى بشـــكل فعلـــي إلى 

30  يشـــعر الســـوريون بضغـــوط متزايـــدة مـــن الموجـــة السياســـية المناهضـــة للمهاجريـــن فـــي تركيـــا, بقلـــم بورجـــو 
.2023-11-17 تصفـــح  أُخـــر  كاراكاس, 

”في مواجهة الفقر والعداء، اللاجئون في تركيا يفكرون في العودة إلى سوريا التي مزقتها الحرب.«
31  نفس المصدر. 
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زيـــادة العنـــف الجســـدي واللفظـــي ضد المهاجريـــن، بله وحتى الســـياح الأجانـــب32. وقد أُفـــادت العديد 
مـــن المجموعـــات الحقوقيـــة بزيـــادة العنـــف العنصري ضدّ الســـوريين، ويشـــعر الآلاف مـــن اللاجئين، 
بمـــن فيهـــم أُولئك الذين عاشـــوا في تركيا لســـنوات واندمجـــوا في البيئـــة التركية إلى حـــدٍ بعيد، بعدم 
الترحيـــب وعـــدم الأمان بشـــكل متزايد، حيث يتم تحميلهم مســـؤولية المشـــاكل الاقتصاديـــة التي تمر 
بهـــا الـــبلاد منذ ســـنوات. حتى أُنّه فـــي الآونة الأخيـــرة أُدّت السياســـات الأكثر صرامة للحكومـــة التركية 
بشـــأن المهاجريـــن، وخاصـــة فـــي اســـطنبول، وتعليـــق تســـجيلات اللاجئين فـــي عدة محافظـــات، إلى 
تـــرك الكثيريـــن فـــي حالة من عدم اليقين القانوني، وبدون تســـجيل مناســـب، أُصبحت أُعـــداد كبيرة من 

اللاجئيـــن تكافـــح للوصـــول إلى الخدمات الأساســـية مثـــل الســـكن والتوظيف والتعليـــم لأطفالهم.

المحصلـــة النهائيـــة هي أُنّ تركيا، مثل كل دول العبـــور، تواجه تحديات متعددة الأبعاد تتطلب مقاربات 
متوازنـــة تأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار الحقـــوق والحاجـــات الإنســـانية للاجئيـــن مـــع الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار 
والازدهـــار الاقتصـــادي والاجتماعـــي للدولة33. وأُمـــام هذه التحديـــات المتزايدة في تركيا، يفكـــر عدد كبير 
مـــن اللاجئيـــن في العودة إلى ســـوريا، علـــى الرغم من الصـــراع وعدم الاســـتقرار الدائم هنـــاك، وأُفادت 
الأمـــم المتحـــدة أُن أُكثـــر من 153,000 لاجئ عادوا إلى ســـوريا من تركيا بين ينايـــر وأُكتوبر 2023، في حين 

تدعـــي الحكومـــة التركية أُن العدد أُقرب إلـــى نصف مليون34.

لبنان: . 	

لا مجـــال للمقارنـــة بيـــن تركيـــا ولبنـــان كدولتيـــن عبـــود للاجئين الســـوريين، فلبنـــان، هذا البلـــد الصغير 
الـــذي يعانـــي بالفعـــل مـــن ضغـــوط اقتصادية وسياســـية هائلة، يجد نفســـه فـــي قلب أُزمـــة اللاجئين 
الســـوريين. كونـــه جـــاراً لســـوريا، حيـــث اســـتقبل أُعـــداداً كبيـــرة، ممّـــا شـــكل عبئـــاً كبيـــراً علـــى مـــوارده 
المحـــدودة. حيـــث يُعانـــي لبنـــان اقتصاديًـــا مـــن أُزمـــة مالية غير مســـبوقة، إذ تشـــهد العملـــة المحلية 
انهيـــاراً، ومســـتويات الفقـــر فـــي ازديـــاد، وتزايد فـــي البطالة، ممّـــا يجعـــل الأوضاع المعيشـــية صعبة 
للغايـــة لكل مـــن المواطنين اللبنانيين واللاجئين على حد ســـواء. هذه الظـــروف تدفع بعض اللاجئين 

الســـوريين إلـــى البحـــث عن طـــرق للعبور إلـــى دول أُخـــرى، بحثًا عـــن الاســـتقرار والأمان.

 ففـــي لبنـــان لا يحصـــل اللاجئون الســـوريون علـــى إذن بالعمل إلا في حالات نادرة جداً. ويشـــير مســـح 
أُجرته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة اليونيســـيف عن الأطفال العاملين والمتســـولين 
فـــي شـــوارع لبنان، إلـــى أُنّ أُعدادهـــم صعبة التقدير بدقـــة، ولكنها أُكـــدّت أُنها لا تقل عـــن 1500 طفل، 
وقـــدرت أُنّ ثلاثـــة أُرباعهـــم مـــن الســـوريين. معظم هـــؤلاء الأطفال هم صبيـــة وأُعمارهـــم أُقل من 12 
ســـنة، بعضهـــم فـــي عمر ســـنتين فقط. وقد أُجـــرت »العربـــي الجديد« مقـــابلات مع 77 طـــفلًا، ليتبين 
أُن 28 فـــي المائـــة منهـــم يعملـــون أُكثـــر من 11 ســـاعة في اليـــوم، و14 فـــي المائة يعملون فـــي كل يوم 
مـــن دون الحصـــول على اســـتراحة. أُمّـــا دخلهم فيعتمد علـــى ما يبيعـــون، إذ إنّ بيع الأحذيـــة يولّد دخلًا 
يقـــارب 23 دولاراً يوميـــاً، أُمّا التســـوّل فيوفـــر 8-25 دولاراً يومياً، فيما بيع العلكـــة يؤمن دخلًا يتراوح بين 

10 و20 دولاراً يوميـــاً. 35

أُمّـــا سياســـياً، فتعانـــي الـــبلاد مـــن فـــراغ ســـلطوي وانقســـامات طائفيـــة حادة، ممّـــا يؤدي إلى شـــلل 
الحكومـــة وعـــدم قدرتهـــا علـــى تقديم الخدمـــات الأساســـية. الوضع السياســـي غيـــر المســـتقر يعقّد 

32  كاراكاس بورجو.
زاء ملف اللاجئيـــن الســـوريين، الطبيعـــة والتفاعلات،  33  مثنـــى فائـــق مرعـــي، محمد شـــطب عيـــدان، سياســـة تركيـــا إ

ـــة، ص 4، آخر تصفـــح: 2023-10-30. مجلـــة العلـــوم التربويـــة والإجتماع
34  ريدجوال هنري. 

35  سلام السعدي، »السوريون في قبضة تجار البشر«، العربي الجديد، أُبريل 2016. 
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جهـــود الإغاثـــة ويحـــد من قدرة الـــبلاد على التخطيـــط لحلول طويلة الأمـــد لأزمة اللاجئيـــن. واجتماعيًا، 
ســـاهم الوجـــود الكبيـــر للاجئيـــن فـــي لبنان فـــي توتر العلاقـــات بيـــن اللاجئيـــن والمجتمعـــات المحلية. 
ومـــع تفاقـــم الأزمة الاقتصادية، أُصبـــح يُنظر إلى اللاجئيـــن أُحيانًا على أُنهم منافســـون للموارد النادرة 
وفـــرص العمـــل. وقـــد عـــزز هـــذا الوضـــع الانقســـامات ويمكـــن أُن يـــؤدي إلى توتـــرات وأُعمـــال العنف 
كبيـــرة. بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تزايد القيـــود القانونيـــة والإداريـــة المفروضة علـــى اللاجئيـــن تجعلهم أُكثر 
عرضـــة للاســـتغلال وتحرمهـــم مـــن الحـــق فـــي العمـــل بشـــكل قانوني، ممّـــا يـــؤدي إلى دفعهـــم نحو 
الاقتصـــاد غيـــر الرســـمي والعيش فـــي ظروف معيشـــية صعبة، وبالتالـــي الإقدام علـــى رحلات الموت 

عبـــر البحر36.

قبرص: . 	

يفضل كثير من اللاجئين الســـوريين الذين ضاقت بهم ســـبل العيش في لبنان، مواصلة رحلة اللجوء 
إلـــى قبـــرص، وهـــي وجهـــة عبـــور مفضلـــة أُيضـــاً انطلاقا مـــن الأراضـــي الســـورية عبر مـــدن طرطوس 
واللاذقية، وتعتبر قبرص مُهمّة لاســـيما الشـــطر اليوناني منها لأنّ قبـــرص اليونانية عضو في الاتحاد 
الأوروبـــي وتُعـــد وجهـــة أُكثـــر جذباً للاجئيـــن نظرًا للفـــرص والخدمـــات التي قـــد يحصلون عليهـــا هناك، 
ناهيـــك عـــن الفـــرص التي يمكـــن أُن يجدها اللاجئـــون عبرها لمواصلـــة الطريق نحـــو دول أُوروبية أُخرى. 

اقتصاديـــاً، تعافـــت قبرص نســـبيًا من الأزمـــة المالية التي ضربتها في عام 2013، لكـــن الاقتصاد ما زال 
يواجـــه تحديات، فالجزيرة تعتمد بشـــكل كبير على الســـياحة والخدمات، والوضـــع الاقتصادي المتقلب 
يمكـــن أُن يؤثـــر علـــى قدرة الـــبلاد على التعامـــل مع تدفـــق اللاجئين. واللاجئـــون قد يواجهـــون تحديات 
فـــي إيجـــاد العمل والحصول على الخدمات المالية والســـكن بســـبب القيود القانونيـــة والبيروقراطية. 
واجتماعيـــا، يعـــد المجتمع القبرصـــي، مثله مثل العديد مـــن المجتمعات في دول العبـــور، حيث يواجه 
تحديـــات فـــي دمـــج اللاجئيـــن، وهناك مخاوف مـــن التأثيـــر على الخدمـــات الاجتماعيـــة والبنيـــة التحتية، 

فـــضلًا عن التوترات التي قد تنشـــأ بيـــن المواطنين والوافديـــن الجدد37.

سياســـياً، وكمـــا هـــو معـــروف، قبـــرص مقســـمة بين الشـــمال الـــذي تســـيطر عليـــه القـــوات التركية 
والجنـــوب الـــذي يُـــدار من قبـــل حكومة يعتـــرف بها الاتحـــاد الأوروبي، وهذا الانقســـام يخلـــق تعقيدات 
في السياســـة والإدارة، خصوصاً فيما يتعلق بمســـائل الهجرة واللجوء، حيـــث تواجه الجزيرة ضغوطًا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي لضبـــط حدودهـــا وإدارة تدفق اللاجئين بشـــكل أُكثر فعالية، وقد ســـبق لحكومة 
قبـــرص اليونانيـــة أُن أُعلنـــت حالـــة طـــوارئ فـــي مـــارس 2021، مع توجيـــه نداءات إلـــى الاتحـــاد الأوروبي 

لمســـاعدها فـــي إعـــادة اللاجئين الذيـــن رفضت طلباتهـــم للجوء.

اليونان: . 	

بوصفهـــا واحـــدة مـــن البوابـــات الرئيســـية إلـــى أُوروبـــا، تعتبـــر اليونـــان نقطـــة عبـــور حاســـمة للاجئيـــن 
الســـوريين الذيـــن يســـعون للوصـــول إلـــى دول الاتحاد الأوروبـــي. وضعهـــا الجغرافي، مـــع العديد من 

الجـــزر القريبـــة مـــن الســـاحل التركـــي، يجعلهـــا مـــن أُولى نقـــاط الاتصال فـــي رحلـــة اللجوء.

36  أُمـــال الوصيـــف، اللاجئـــون الســـوريون فـــي لبنـــان: قـــراءة في تحديـــات الاســـتقرار وتنامـــي المشـــاعر المعادية في 
المجتمـــع المضيـــف، مركـــز السياســـات للجنوب الجديـــد، ص 2.

37  تقريـــر مركـــز توثيـــق الانتهـــاكات فـــي ســـوريا، موســـوم برحلـــة الموت نحـــو أُوروبـــا، والتحديـــات التي تواجـــه اللاجئين 
الســـوريين فـــي المخيمـــات اليونانيـــة، أُكتوبـــر 2021، ص 2.
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مـــن الناحيـــة الاقتصاديـــة، لا تـــزال اليونـــان تتعافـــى مـــن أُزمـــة الديـــون الســـيادية التـــي بـــدأُت فـــي عام 
2009، والتـــي أُدت إلـــى ركود اقتصـــادي طويل الأمد، معـــدلات بطالة عالية، وتخفيضـــات في الخدمات 
العامـــة والرفـــاه الاجتماعـــي. ورغـــم تحســـن الوضـــع الاقتصادي قلـــيلًا في الســـنوات الأخيـــرة، غير أُن 
الأزمـــة الاقتصاديـــة أُلقـــت بظلالها علـــى قدرة الحكومـــة اليونانية علـــى إدارة تدفقـــات اللاجئين وتوفير 

الخدمـــات اللازمـــة لهم.

أُمّـــا سياســـيًا، فقـــد أُصبحـــت قضيـــة اللاجئيـــن موضوعًـــا مثيـــرًا للجـــدل فـــي اليونـــان، حيـــث تتأرجـــح 
السياســـات بيـــن الضغـــط الدولـــي للحفاظ على حقـــوق الإنســـان وبين المطالـــب المحليـــة المتزايدة 
لتشـــديد الحـــدود وتقليـــص أُعـــداد الوافديـــن الجدد. هـــذا التوتر أُثـــر علـــى اللاجئين بطـــرق مختلفة، من 
خلال تغييـــرات في القانون، إجراءات اللجوء، وظروف الاســـتقبال والإقامة. واجتماعيًا، تشـــهد اليونان 
تحديـــات كبيـــرة، فالـــرأُي العـــام منقســـم بين التعاطـــف مع اللاجئيـــن وبين المخـــاوف مـــن التأثير على 
الأمـــان الوظيفـــي، الخدمـــات الاجتماعية، والهوية الثقافيـــة. وعلى الرغم من وجود مبـــادرات مجتمعية 
ومنظمـــات غيـــر حكومية تقدم الدعم والمســـاعدة للاجئيـــن، إلا أُن مزيدا من التوترات ظهرت بســـبب 
الضغـــط علـــى المـــوارد المحليـــة. وقـــد تعرّضـــت نســـبة كبيرة مـــن اللاجئيـــن الســـوريين للعنـــف. في 
ســـوريا، تراوحـــت النســـب بين %31 إلـــى %77.5، وأُثنـــاء الرحلة إلى اليونـــان كانت بيـــن %24.8 إلى 57.5%، 
وداخـــل اليونـــان أُبلغ عن نســـب تتراوح بين %5 إلى %8 مـــن تجارب العنف في المخيمـــات والمدن التي 

لجـــؤوا إليها38.

يفتقـــر اللاجئون الســـوريون في كثيـــر من الأحيان إلى الوصـــول إلى المعلومات والمســـاعدة القانونية، 
مـــع تقاريـــر تشـــير إلى نســـبة منخفضة جـــدًا في الوصـــول إلـــى المعلومات عـــن المســـاعدة القانونية 
)مـــن %9.6 إلـــى %30.1( وعـــن إجـــراءات اللجوء )مـــن %11.0 إلـــى %31.6(39، بالإضافة إلـــى الازدواجية في 
المعاييـــر التـــي تتجســـد في موقـــف الحكومة اليونانيـــة التي تصنـــف الأوكرانيين كـ »لاجئيـــن حقيقيين« 
والســـوريين أُو الأفغـــان كــــ »مهاجريـــن غيـــر نظاميين«، وهـــذا في حد ذاتـــه يعكس نهجًا متحيـــزًا تجاه 

طالبـــي اللجوء.

وقـــد تعرّضت اليونان لانتقادات بســـبب دفـــع طالبي اللجوء بطريقة غير قانونية إلـــى تركيا واحتجازهم 
بشـــكل منهجـــي، حيـــث تســـلط التقارير الضـــوء على ظروف »شـــبيهة بالســـجون« في بعـــض مرافق 
الاحتجـــاز، كمـــا أُنّ هنـــاك مخـــاوف بشـــأن نشـــر أُنظمـــة المراقبـــة التـــي يمولهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي في 
مناطق اســـتقبال المهاجرين وتأثيرها على الحقوق الأساســـية لهم. وفيما يتعلق بظروف المســـاكن 
والمخيمـــات، أُدّى التوقـــف التدريجـــي عـــن برنامـــج ESTIA، الـــذي كان يوفـــر شـــققاً لطالبي اللجـــوء، إلى 
إجبـــار الكثيريـــن علـــى العودة إلـــى مخيمات اللاجئين فـــي ظروف دون المســـتوى المطلـــوب، وواجهت 
العـــائلات صعوبـــات في الوصول إلى التعليم والخدمات الأساســـية في هـــذه المخيمات. ورغم تقديم 
برنامـــج HELIOS الدعـــم لطالبـــي اللجوء الذيـــن تم منحهم حق اللجـــوء، غير أُنّ التحديـــات لا تزال قائمة 
بعـــد تلقـــي المســـاعدة، بما فـــي ذلك خطر الانتهاء بـــدون مأوى في الشـــوارع أُو العـــودة إلى مخيمات 

اللاجئين.

كمـــا يُســـجل فـــي اليونـــان تنـــام متزايـــد لعنـــف الشـــرطة المدفـــوع بدوافـــع عنصريـــة ضـــدّ اللاجئيـــن 
والمهاجريـــن، ورغـــم أُنّ حـــوادث العنـــف المنظم قـــد تراجعت، بيد أُنّ مســـؤولي إنفاذ القانـــون غالباً ما 
تكـــون لهم ســـوابق في ارتكاب جرائم الكراهية. وتكشـــف مخرجات الاســـتبيان الذي أُجـــراه فريق المركز 
وقاعـــدة البيانـــات التـــي تـــم تجميعهـــا عن تنـــوع وتفـــاوت كبير في حـــالات فقـــدان اللاجئين الســـوريين 
حســـب الموقـــع الجغرافـــي، مـــا يعكـــس الطـــرق والوجهـــات المختلفة فـــي رحلات اللجـــوء والمخاطر 
المرتبطـــة بهـــا. إذ تتصـــدر اليونـــان قائمـــة حـــالات الاختفاء والفقـــدان بــــ 61 حالة، وهذا يعكـــس دورها 

38 »اللاجئـــون الســـوريون فـــي اليونان: تجربـــة العنف، وحالة الصحـــة العقلية، والوصـــول إلى المعلومـــات أُثناء الرحلة 
وأُثنـــاء وجودهم فـــي اليونان.« 
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كنقطـــة دخول رئيســـية للاجئين إلى أُوروبا، حيث يســـتخدم الكثيرون الطرق البحريـــة والبرية المحفوفة 
بالمخاطـــر لعبـــور الحدود انطلاقا من تركيا، من جزيرة خيوس إلى منطقة أُورســـتيازا وغيرها، شـــهدت 
هـــذه الأراضـــي مأســـاة العديد من الأســـر التي فقـــدت أُحباءهـــا، فالوضـــع الجغرافي لليونـــان، وكونها 
بوابـــة إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، يجعلها مركـــزاً مهماً في أُزمـــة اللاجئين، لكنـــه يبرز أُيضـــاً المخاطر الكبيرة 
التـــي يواجههـــا هـــؤلاء الأشـــخاص فـــي رحلتهم، والتـــي يمكن أُن تشـــتمل علـــى حالات اختفاء قســـري 
نتيجة لتدخل الســـلطات الرســـمية اليونانية كقوات الكوماندوس، كما تشـــير المعلومات المســـتقاة 

مـــن أُهالي بعـــض الضحايـــا المفقودين.

ختامـــا، تعتبـــر التحديات التـــي يواجهها اللاجئون الســـوريون في اليونان متعددة الأوجه، تشـــمل مزيجاً 
من المشـــاكل الصحية الجســـدية والنفســـية، والعقبات القانونية والإجرائية، وظروف المعيشة دون 
المســـتوى المطلـــوب، والتمييـــز الاجتماعـــي. وتتفاقم هـــذه القضايا بســـبب الصعوبـــات الاقتصادية 
في اليونان وإطار سياســـة الهجرة الأوســـع للاتحاد الأوروبي. ويتطلب تحســـين الوضع نهجًا شـــاملًا 

ومتعاطفـــاً، يعالج الاحتياجات الفورية واســـتراتيجيات الدمـــج طويلة المدى40.

يا: . 	 بلغار

تقـــع بلغاريـــا فـــي جنـــوب شـــرق أُوروبـــا وهـــي عضـــو فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، وتشـــكل أُحـــد المســـارات 
الرئيســـية للاجئيـــن والمهاجريـــن الباحثيـــن عن طريـــق للوصول إلى أُوروبـــا الغربية. وتأتـــي أُهميتها من 
كونهـــا تشـــكل جـــزءاً مـــن الحـــدود الخارجية للاتحـــاد الأوروبي. ومـــع ذلك، فـــإن الأوضاع التـــي يواجهها 
اللاجئـــون الســـوريون فـــي بلغاريـــا تعكـــس تعقيـــدات السياســـة والاقتصـــاد والمجتمع في الـــبلاد. إذ 
يواجـــه اللاجئون الســـوريون فـــي بلغاريا، مثل البلـــدان المضيفة الأخرى، تحديـــات اقتصادية واجتماعية 
كبيـــرة، حيث شـــهدت البلـــدان المضيفة في المنطقة انخفاضًا في المســـاعدات الإنســـانية، ممّا أُلقى 
باللاجئيـــن إلـــى دائـــرة الفقـــر ودفـــع بالكثير منهم إلـــى اتخـــاذ رحلات خطرة نحـــو أُوروبا الغربيـــة، حيث لا 
يســـتطيع الكثيـــر منهـــم الحصول علـــى الوثائـــق القانونية اللازمـــة في بلغاريـــا، مما يؤثر علـــى حركتهم 
والوصـــول إلـــى الوظائـــف والخدمـــات الأساســـية، وقـــد تفاقمـــت هـــذه التحديـــات بســـبب الخطـــاب 

المعـــادي للاجئين وزيـــادة القيود.41

بلغاريـــا هـــي واحـــدة من أُفقـــر دول الاتحـــاد الأوروبـــي، مع دخـــل وطني إجمالـــي منخفض ومســـتويات 
عاليـــة مـــن الفقـــر. هذا يعنـــي أُنّ البنية التحتيـــة والخدمات المقدمـــة للاجئين قد تكون غيـــر كافية. كما 
يمكـــن أُن تكـــون فرص العمـــل محدودة للغاية للســـكان المحلييـــن، ناهيك عن الوافديـــن الجدد، مما 
يجعـــل الاندمـــاج الاقتصـــادي للاجئين تحديًا كبيـــرًا. وتعتبر السياســـة في بلغاريا متقلبـــة، مع تغييرات 
متكـــررة فـــي الحكومـــة وشـــعبية متزايـــدة للأحـــزاب القوميـــة واليمينيـــة المتشـــددة التي تُظهـــر عداءً 
للهجـــرة. كمـــا أُنّ السياســـات المتعلقـــة باللاجئيـــن قـــد تتغيّـــر بســـرعة، ممّا يـــؤدي إلى حالـــة من عدم 
الاســـتقرار والغمـــوض لوضعيّة اللاجئين، وقد تمّ تســـجيل حوادث متعدّدة مـــن العنف والمضايقات 

اللاجئيـــن والمهاجرين. ضدّ 

إن نقـــص البيانـــات المحدثـــة والمحـــددة لبلغاريا لعـــام 2023 يحد مـــن القدرة على تقديم صـــورة حالية 
وشـــاملة. ومـــع ذلـــك، فـــإنّ الاتجاه العام يشـــير إلـــى اســـتمرار الصراعات مـــن حيث الإقامـــة والوضع 
القانونـــي والاســـتقرار الاقتصـــادي. وتظهـــر الحاجـــة إلـــى حلول دائمـــة، بما فـــي ذلك الاندمـــاج المحلي 
وإعـــادة التوطيـــن، فـــي مواجهـــة هـــذه التحديـــات المســـتمرة. وتشـــير تقاريـــر حقـــوق الإنســـان إلى أُنّ 

40  التقرير العالمي Human Rights Watch )hrw.org | 2023, آخر تصفح 2023-11-16.
41  عن طريق البر أُو البحر: مستقبل اللاجئين السوريين,  أُخر تصفح 2023-11-18.
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اللاجئيـــن فـــي بلغاريـــا يواجهـــون التمييـــز والعزلة الاجتماعيـــة، وتعدّ مشـــكلة الاندمـــاج الاجتماعي من 
المســـائل الرئيســـية التـــي تؤثـــر على اللاجئيـــن، حيث تُظهر اســـتطلاعات الـــرأُي وجود مشـــاعر معادية 
للأجانـــب بيـــن شـــرائح واســـعة مـــن الســـكان. بالإضافة إلـــى ذلك، تعـــدّ ظروف المعيشـــة فـــي مراكز 
الاســـتقبال والتســـجيل صعبة ومكتظة. يشـــار إلى أُن بلغاريا طورت في الســـنوات الأخيرة جدارًا على 
حدودهـــا مـــع تركيا للحـــد من عبور اللاجئين، وهي خطوة عكســـت الإجراءات الصارمـــة التي تتخذها منذ 

سنوات42.

يـــرى أُغلـــب اللاجئين الســـوريين أُن بلغاريا ليســـت دولة لجوء بقدر مـــا هي دولة عبور نحـــو أُوروبا، حيث 
يســـلكون طريـــق البلقـــان بغيـــة الوصول إلـــى أُوروبا الغربيـــة أُو الوســـطى، وعادة يتـــم القبض عليهم 
أُثنـــاء عبورهـــم الحـــدود البلغاريـــة التركيـــة، ويتعرّضـــون إلـــى معـــاملات لاإنســـانية من تعنيف وســـوء 
المعاملـــة داخل الســـجون البلغارية الرســـمية، التي تعتبر فـــي الحقيقة بأنها مراكز احتجاز ســـرية وغير 
قانونية، وصفت بالمواقع الســـوداء.43 علماً أُنّ بلغاريا اســـتقبلت حوالي 2000 لاجئ ســـوري منذ بداية 
النـــزاع فـــي ســـوريا عـــام 2011. وخلال نفـــس الفتـــرة، طلـــب حوالـــي 41,000 ســـوري اللجوء فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي، وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، شـــهدت بلغاريـــا زيـــادة فـــي طلبـــات اللجـــوء، أُغلبهـــا من الشـــرق 
الأوســـط وإفريقيـــا، وكان عـــدد كبيـــر منها لعائلات ســـورية، وقد أُدّى هـــذا التدفق الكبير إلـــى إرباك في 

نظـــام اللجـــوء ومراكز الإيواء فـــي البلاد44.

كان الاكتظـــاظ فـــي مراكـــز اللجـــوء مشـــكلة رئيســـية، ففـــي هـــذه المراكـــز، غالبـــاً مـــا يضطّـــر اللاجئون 
للنـــوم فـــي الممـــرات والطهي في غـــرف النوم المزدحمـــة، وقد أُدّت هـــذه الظروف إلى توتـــر العلاقات 
بيـــن طالبـــي اللجـــوء وتأثيرها ســـلباً على نوعية حياتهم، وبســـبب بطء إجـــراءات اللجـــوء تفاقمت هذه 
الظـــروف، حيـــث يبقى الأشـــخاص عـــادة في مراكـــز الإيواء لمـــدة تصل إلى عـــام أُثناء تقييـــم طلباتهم، 
علـــى الرغـــم مـــن أُنّ القوانين تنص على أُن يتم البت في الطلبات خلال ســـتة أُشـــهر. ولمعالجة نقص 
الإقامـــة، اعتمـــدت الســـلطات البلغاريـــة فـــي بعـــض الأحيـــان على مراكـــز احتجـــاز، وهي غيـــر مصممة 

لاســـتقبال طالبـــي اللجـــوء، فضلا عـــن كونها مكتظة بالســـكان.

42  تقرير مجلة الإنساني، فراغ قانوني في أُزمة اللاجئين السوريين، العدد 61، نوفمبر 2016، ص 16.
43  تقرير الصحفية الاستقصائية »ماريا تشيريشيفا« عن اللاجئون السوريون في بلغاريا، متاح على الرابط:

https://cutt.us/koDg0، آخر تصفح 2023-11-01.
44   مراكـــز اللجـــوء البلغاريـــة تشـــهد اكتظاظـــاً مع دخـــول اللاجئين الســـوريين إلى أُوروبـــا | المفوضية, أُخـــر تصفح 18 

.2023--11
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صربيا: . 	

 تُعَـــدّ صربيـــا جزءاً من طريق البلقان المســـتخدمة من قبل اللاجئين والمهاجريـــن للوصول إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، وقـــد واجهـــت تحديـــات متعـــددة نتيجة لهـــذه التدفقات، فعلى المســـتوى الاقتصـــادي، من 
المعـــروف أُنّ صربيـــا ليســـت دولة غنية مقارنـــةً بالعديد من الدول الأوروبية، وهـــي تعاني من معدلات 
بطالـــة مرتفعـــة ومســـتويات دخل منخفضـــة. والبنية التحتيـــة والخدمـــات العامة فيها، بمـــا في ذلك 
مراكـــز اســـتقبال اللاجئيـــن، غالبًـــا مـــا تكـــون تحت ضغط كبير بســـبب عـــدم كفايـــة التمويـــل والموارد، 
وهـــذا مـــا جعل من الصعـــب على الـــبلاد تقديم الدعم الكافـــي للأعداد الكبيـــرة من اللاجئيـــن العابرين.

سياســـياً، تتخـــذ صربيـــا موقفـــاً متأرجحـــاً بيـــن التعـــاون مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي والحفاظ علـــى علاقات 
جيـــدة مـــع جيرانها فـــي منطقـــة البلقان. فالبلاد ليســـت عضـــواً في الاتحـــاد الأوروبي، ولكنها تســـعى 
للانضمـــام إليـــه، مما يعني أُنهـــا غالباً ما تحـــاول موازنة السياســـات الصارمة للاتحاد الأوروبي بشـــأن 
الهجـــرة مـــع الحاجـــة إلى تقديم مســـاعدة إنســـانية. واجتماعياً، يوجد فـــي صربيا شـــعور متزايد بالقلق 
مـــن الســـكان المحلييـــن حول الأعداد الكبيـــرة من اللاجئيـــن والمهاجرين، الأمر الذي يمكن أُن يتســـبب 
فـــي توتـــرات. علـــى الرغـــم مـــن أُنّ الكثير مـــن الصرب يظهـــرون تعاطفًـــا ويقدمـــون المســـاعدة، إلا أُنّ 

هنـــاك أُيضـــاً تقارير عـــن حوادث عنـــف وتمييّز ضـــد اللاجئين.

هـــذا، ويعانـــي اللاجئـــون أُثنـــاء عبورهم صربيا مـــن مخاطر الـــرحلات غيـــر النظامية والتعـــرض للجريمة 
المنظمة وشـــبكات التهريب، كما أُنّ نقاط الدخول والاســـتقبال غالباً ما تكون مكتظة ولا توفر ســـوى 
الحـــد الأدنـــى مـــن الخدمات، فـــضلا عن مواجهـــة اللاجئيـــن لصعوبات فـــي الحصول علـــى المعلومات 

وفهـــم إجراءات اللجـــوء والحماية45.

الفصل الثاني: الإطار القانوني لملف المفقودين أثناء رحلة اللجوء

يمكننـــا الإطـــار القانونـــي دائمـــا مـــن تحرير مدلـــول المصطلحـــات بدقة، لذلـــك وجب عنـــد التعامل مع 
ملـــف المفقوديـــن أُثنـــاء رحلـــة اللجوء تدقيـــق وضبط مدلـــول مصطلحات مثـــل: اللجـــوء وتمييزه عن 
غيـــره مـــن المصطلحات التي ليس مـــن الصواب من الناحيـــة القانونية توظيفها في الملف الســـوري 

كالهجـــرة أُو الهجـــرة غير الشـــرعية أُو الهجرة القســـرية )أُولا(.

 وإذا كان تعبيـــر »رحلـــة اللجوء« هو الأدق بالنســـبة للأشـــخاص الســـوريين الذين عبـــروا الحدود نتيجة 
للنزاع المســـلح في ســـوريا، فـــإنّ توصيف الذين اختفوا منهـــم عبر هذه الرحلة بالمختفين قســـريا، هو 
توصيـــف غيـــر دقيق نظراً لارتباط فعل الإخفاء القســـري بســـلطات الدول عمومـــا أُو من يعمل تحت 
إشـــرافها وعلمهـــا، ويعتبـــر مصطلـــح »الاختفاء القســـري« أُكثـــر دلالة في الســـياق الداخلي الســـوري 
حيث تورطت الســـلطات الســـورية بإخفاء الآلاف من الســـوريين، أُما بالنســـبة للمختفين خارج ســـوريا 
فيُفضـــل اســـتخدام مصطلـــح »الفقـــد والمفقوديـــن« لأنـــه مصطلح عام يـــؤدي الغرض مـــن الناحية 
القانونية، وهذا لا يمنع أُن يكون من بين الأشـــخاص المفقودين خارج ســـوريا مختفين قســـريا بفعل 

تدخّـــل ســـلطات دول العبور، لأنّ كلّ مختف قســـرياً هـــو مفقود والعكس غيـــر صحيح )ثانيا(.

45  أُنظر تقرير منظمة »Human Watch Rights«، متاح على الرابط: https://rb.gy/1wx5ct، آخر تصفح 2023-10-25.
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لا تشـــير كل الحـــالات التـــي عبـــر عنها الاســـتبيان الذي أُجـــراه المركز، وقاعـــدة البيانات إلـــى تأكيد وقوع 
حـــالات اختفـــاء وفقـــدان داخـــل دول بعينها، فهناك 28 حالـــة اختفاء وفقدان حصلت علـــى الحدود بين 
الـــدول أُو فـــي أُعالـــي البحار خارج نطـــاق الإقليم البحـــري لأي دولة، وهذا ما يعقد ملـــف المفقودين من 
حيـــث مســـؤولية دول العبـــور واللجـــوء، ورصـــد الاســـتبيان وقاعـــدة البيانـــات 20 حالة من هـــذا القبيل 
حدثـــت بيـــن اليونـــان وتركيـــا، 13 حالـــة منها حدثـــت عند نهر إيفـــروس، وقد تكـــون هناك احتمـــالات بأن 
ينـــدرج بعضهـــا ضمـــن توصيـــف »الاختفـــاء القســـري« حيث تشـــير شـــهادات بعـــض أُهالـــي الضحايا 
إلـــى ضلـــوع الجندرمـــة التركيـــة وقـــوات الكومانـــدوس اليونانية فـــي انتهـــاكات طالت بعـــض اللاجئين 
المختفيـــن. سُـــجلت كذلـــك 4 حـــالات فقـــدان فـــي البحر باتجـــاه قبرص مـــن جهـــة الســـواحل اللبنانية 
والتركيـــة، وحالتيـــن علـــى الحـــدود بيـــن بيلاروســـيا وبولنـــدا، حالـــة واحـــدة فـــي كل مـــن الحـــدود الألبانية 

الصربيـــة وكذلك الحـــدود البوســـنية الكرواتية.

فـــي الجزائـــر، تم تســـجيل 14 حالة فقدان، وتعـــد هذه الإحصائية دلالـــة على المســـارات البديلة للهجرة 
عبـــر شـــمال أُفريقيـــا، وتمثـــل هـــذه الحـــالات رحلات خطيـــرة عبـــر شـــواطئ الجزائـــر باتجـــاه إيطاليـــا أُو 
إســـبانيا، والتـــي غالبـــاً مـــا تكـــون أُقل شـــيوعاً لكنهـــا لا تقل خطـــورة، وهي جـــزء من ظاهرة ما يســـمى 
بقـــوارب المـــوت فـــي الجزائـــر، حيث يلجأ لهـــا المئات مـــن الجزائريين وينضـــم لهم في كثير مـــن الأحيان 
المهاجـــرون الأفارقـــة واللاجئون الســـوريون. ثـــمّ تأتي بلغاريا فـــي المرتبة الرابعة مـــن حيث عدد حالات 
الاختفـــاء والفقـــدان، بــــ 12 حالـــة، وتظهـــر بلغاريـــا كمنطقـــة عبور أُكثـــر من كونهـــا وجهة نهائيـــة، وهذا 
يعكـــس الـــدور المعقـــد الـــذي تلعبه بلغاريـــا في أُزمـــة اللاجئين، حيـــث يواجـــه اللاجئون تحديـــات كبيرة 

حتـــى فـــي دولة تُعتبـــر محطة فـــي الطريق نحـــو وجهات أُوروبيـــة أُخرى.

ورغـــم الزخـــم الكبير الـــذي ارتبط بالأعـــداد الهائلة للاجئين الســـوريين في تركيا، ســـواء مـــن اختار منهم 
الاســـتقرار بهـــا أُو الذيـــن اعتبروها كمنطقة عبـــور نحو أُوروبا، فـــإن عدد حالات الفقدان المســـجلة في 
تركيـــا تعتبـــر ضئيلـــة للغاية، حيث بلغـــت 8 حالات فقط من بين 143 حالة شـــملها الاســـتبيان وقاعدة 
البيانـــات، وهـــو مـــا يشـــكل تقريبـــا 5.5 %، ولعـــل هـــذا يعكـــس الضبـــط المشـــدد للحدود مـــن الجانب 

التركـــي، وذلـــك ضمـــن الترتيبـــات الكبيرة التي جـــرت مع الاتحـــاد الأوروبي في هذا الشـــأن.

مـــا يلفـــت الانتبـــاه أُيضًا هو حـــالات الاختفاء فـــي مناطق مثل مقابل ســـواحل طرطوس في ســـورية، 
حيـــث سُـــجلت 5 حـــالات، ولا توجـــد معلومـــات وافيـــة حول ســـياق وظروف تنقـــل هـــؤلاء، أُو آخر مكان 
تـــم التواصـــل فيـــه معهم، وتشـــير هـــذه الحـــالات إلـــى أُن مســـارات الهجـــرة واللجـــوء لا تقتصر فقط 
علـــى الطـــرق التقليديـــة ولكن تمتد لتشـــمل أُيضاً طرقـــاً أُقل شـــيوعاً وربما أُكثر خطورة، ولا شـــك أُن 

منطقـــة طرطـــوس واحدة مـــن بين هـــذه الطرق. 

ولا يكتمـــل الإطـــار القانونـــي للموضوع دون تســـليط الضـــوء على أُهـــم الاتفاقيات الدوليـــة المتعلقة 
باللجـــوء وحالـــة التوقيـــع والمصادقة عليها من طرف دول العبور واللجوء في الملف الســـوري )ثالثا(.
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أولا: مفهوم اللجوء في القانون الدولي وتمييزه عن المصطلحات الأخرى 
المستخدمة

لا يحبـــذ أُغلـــب خبـــراء وفقهـــاء القانـــون الدولي اســـتخدام مصطلـــح »الهجـــرة القســـرية«، ويعتبرونه 
مصطلحـــاً ليـــس لـــه مدلـــول قانوني، وإنمّا شـــاع اســـتخدامه من طرف علمـــاء الاجتمـــاع وغيرهم من 
المنتســـبين لحقـــول معرفيـــة أُخـــرى، ويفضلون بدل ذلـــك اســـتخدام مصطلح »اللجـــوء« للتعبير عن 
التحـــركات غيـــر الطوعية عبر الحـــدود الدولية التي يقوم بها أُشـــخاص يغادرون بلدهم الأصلي بســـبب 
الخـــوف مـــن التعـــرض للاضطهاد أُو الصـــراع أُو العنـــف أُو ظروف أُخـــرى تمس بالأمن العام بشـــكل 

. خطير

التمييز بين مصطلحات اللجوء والهجرة: . 	

يُشـــير مصطلـــح »اللجوء« على وجـــه الحصر إلى ظاهرة اللجـــوء الدولي، وهي عكـــس الهجرة الداخلية 
أُو النـــزوح الداخلـــي، وتميـــز بعـــض هيئـــات وخبـــراء حقوق الإنســـان بيـــن اللاجئيـــن الدولييـــن واللاجئين 
الداخلييـــن الذيـــن يعرفـــون أُيضاً باســـم الأشـــخاص النازحين داخليـــاً، ويتميزون كذلك بين الأشـــخاص 
الذيـــن أُجبـــروا علـــى مغـــادرة بلدانهـــم، وغيرهـــم ممـــن انتقلـــوا طواعيـــة بغـــرض تحســـين أُوضاعهـــم 
المعيشـــية، وعمومـــا، يقســـم القانـــون الدولي اللاجئيـــن والمهاجرين بشـــكل عام، إلى الفئـــات التالية: 

الأشخاص الذين انتقلوا طوعًا عبر الحدود بغرض تحسين أُوضاعهم	 

الأشخاص الذين اضطروا إلى التحرّك عبر الحدود الدولية46.	 

ومـــن البديهـــي اســـتبعاد الهجـــرة الطوعيـــة ســـواء أُكانت داخليـــة أُو خارجية مـــن مفهوم اللجـــوء، لأنّ 
اللجـــوء مقتـــرن بالاضطـــرار، ويســـتبعد كذلـــك مـــن مفهـــوم اللجـــوء حـــالات الاضطـــرار التـــي لا تصل 
باللاجئيـــن إلـــى عبور الحـــدود، والتي تنحصر فقط في مغـــادرة الإقليم المُضطّـــرب، والبقاء داخل حدود 
الدولـــة، ذلـــك أُنّ مثـــل هذه الحالات اصطلح على تســـميتها فـــي القانون الدولي بالنـــزوح الداخلي، وقد 
حظيـــت بإطـــار قانونـــي خاص. وهكذا يســـتبقي لنـــا القانون الدولي فئـــة محددة ينصـــرف إليها مفهوم 

اللجـــوء، وهي فئـــة الأشـــخاص الذين يعبـــرون الحدود مجبريـــن على ذلك.

 فالتقـــاء الركـــن المـــادي –مُتمثلًا فـــي فعل عبور الحـــدود- مع الركـــن المعنوي – مُتمثلًا فـــي الاضطرار 
والشـــعور بالخطـــر- معيـــاران أُساســـيان لتحديـــد مفهوم اللجـــوء في القانـــون الدولي، وهـــو ما عبرت 

عنـــه الاتفاقيـــة الخاصـــة بوضـــع اللاجئين عندمـــا عرفت المـــادة الأولى منهـــا اللاجئ بأنه

 كل شـــخص يوجـــد، وبســـبب خـــوف لـــه مـــا يبرره مـــن التعـــرض للاضطهـــاد بســـبب عرقـــه أُو دينه أُو 
جنســـيته أُو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أُو آرائه السياســـية، خارج بلد جنســـيته، ولا يســـتطيع، أُو 
لا يريـــد بســـبب ذلـــك الخوف، أُن يســـتظل بحماية ذلـــك البلد، أُو كل شـــخص لا يملك جنســـية ويوجد 
خـــارج بلـــد إقامتـــه المعتـــادة الســـابق نتيجة مثـــل تلك الأحـــداث ولا يســـتطيع، أُو لا يريد بســـبب ذلك 

الخـــوف، أُن يعـــود إلى ذلـــك البلد47.

46  عمـــر روابحـــي، »حمايـــة حقوق اللاجئين: الصكـــوك والآليات الإقليمية والدولية«، سياســـات عربية، العـــدد 48، يناير 
2021، ص. 82.

47  المادة الأولى، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين 
 بشـــأن اللاجئيـــن وعديمي الجنســـية، الـــذي دعت إليه الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة بمقتضى قرارها رقـــم 429 )د5-(،

المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أُبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43.
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يعتبـــر هـــذا التعريـــف مُحـــدداً مهمـــا نســـتبقي ونســـتبعد وفقـــه الفئـــات الفرعيـــة الأخـــرى التـــي شـــاع 
اســـتخدامها فـــي هـــذا المضمـــار، مثـــل: العمـــال المهاجريـــن، المهاجرين فـــي وضعية غيـــر قانونية أُو 
شـــرعية، الأشـــخاص عديمـــي الجنســـية، ضحايـــا الاتجـــار بالبشـــر48 والمهاجريـــن المُهَربيـــن49، وذلـــك 
بعرضهـــا علـــى الركـــن المـــادي والركـــن المعنـــوي للتعريـــف، فكلمـــا كان هنـــاك اقتـــران لعبـــور الحدود 
ومغادرة بلد الجنســـية، مع عامل الشـــعور بالخوف من البقاء في بلد الجنســـية، كلما ســـهل تكييف 

الوضـــع القانونـــي للأشـــخاص المعنييـــن أُنهـــم لاجئين.

ووفـــق هـــذا المنظور، يدخل ضمـــن مصطلح اللجوء فئات عديـــدة لا يكون لجوؤهـــا مرتبطا بالضرورة 
بســـياقات الحـــروب والنزاعـــات المســـلحة، وإنمـــا قد يشـــمل أُيضا ســـياقات الهشاشـــة السياســـية 
والاضطرابـــات الداخليـــة التـــي لا ترقـــى إلـــى تصنيـــف النـــزاع المســـلح وفـــق معاييـــر القانـــون الدولـــي 
الإنســـاني، فاللاجئون السياســـيون واللاجئون لأســـباب عرقية، اجتماعية وحتى جنسية يدخلون ضمن 

هذا الســـياق ويشـــملهم القانـــون الدولي للجـــوء بالحماية.

الحق في التنقل وحقوق اللاجئين:. 	

عـــادة مـــا يقتـــرن موضـــوع الحـــق فـــي التنقـــل بالمرافعـــة عـــن حقـــوق اللاجئين، ولكـــن عندمـــا يعرض 
الموضـــوع على بســـاط القانـــون الدولـــي، تتغير كثير مـــن القناعات حولـــه وتختفي الجوانـــب العاطفية 
التـــي تحـــاول الربـــط بيـــن موضوع الحق فـــي التنقل وحقـــوق اللاجئيـــن، وفـــي الحقيقة يُعتبـــر الحق في 
التنقل جزءاً أُساســـياً من القانون الدولي لحقوق الإنســـان، حيث يشـــمل الحق في مغادرة أُي بلد، بما 
فـــي ذلـــك بلد المواطن نفســـه، والعودة إليه. هـــذا الحق تم إقراره في العديد مـــن الوثائق الدولية مثل 
الإعلان العالمـــي لحقـــوق الإنســـان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســـية. وبالنســـبة 
للاجئيـــن، يتـــم تنظيم حقوقهـــم وواجباتهم مـــن خلال اتفاقية اللاجئيـــن لعـــام 1951 وبروتوكولها لعام 
1967، التـــي تحميهـــم مـــن الإعـــادة القســـرية إلـــى بلد يواجهـــون فيـــه اضطهادًا وتوفـــر إطـــارًا للحماية 

الدولية.

ومـــع ذلـــك، لا تمنـــح اتفاقية اللاجئيـــن بالضرورة الحق فـــي التنقل بحرية عبـــر الحدود الدوليـــة أُو اختيار 
بلـــد اللجـــوء. في الواقـــع، تفرض العديـــد من الدول قيـــودًا على دخـــول وإقامة اللاجئين علـــى أُراضيها، 
مثـــل تصاريـــح العمل والقيود علـــى الحركة داخل الدولة. هـــذه القيود يمكن أُن تتعـــارض مع الحق في 

التنقـــل الحـــر، ولكنهـــا غالباً ما تُبـــرر بالحاجة إلى الحفاظ علـــى النظام العـــام والأمن القومي.

وهـــذا لا ينفـــي المعضلـــة القائمة اليوم، حيـــث يجب إيجاد توازن بيـــن حق الأفراد في التنقل والســـيادة 
الوطنيـــة للـــدول فـــي التحكـــم بحدودها، ففـــي حين أُن الـــدول ملزمة بحمايـــة حقوق اللاجئيـــن، فإن لها 
أُيضًـــا الحـــق فـــي تنظيـــم دخول وإقامـــة الأجانب علـــى أُراضيها. فـــي الســـياق العملي، يواجـــه اللاجئون 
عـــدة تحديـــات فـــي ممارســـة حقهـــم في التنقـــل، مثـــل القيـــود المفروضة علـــى الحدود، الاشـــتراطات 

الصارمـــة للحصـــول على تأشـــيرات، وصعوبات فـــي الحصول علـــى اللجوء.

وبالتالـــي، يتضـــح أُنّ الحق في التنقل، رغـــم كونه مكفولًا في القانون الدولي كجزء من حقوق الإنســـان، 
فـــإنّ تطبيقـــه بالنســـبة للاجئيـــن يعتمـــد على ســـياق معقد يشـــمل القوانيـــن والسياســـات الوطنية 

والدوليـــة والتحديات العملية.

48  وهذا لا ينفي أُن يكون اللاجئ ضحية للاتجار بالبشر.
49  مجموعة الهجرة العالمية )GMG(، الهجرة الدولية وحقوق الإنسان، )إيطاليا: GMG، 2008(، الصفحات 12-7.
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تحديات تطبيق مفهوم اللجوء: . 	

رغـــم القدم النســـبي لتعريـــف اللاجئين حســـب الاتفاقية الخاصة بوضـــع اللاجئين، والـــذي يعود للعام 
1951، وارتباطـــه بســـياق مخلفـــات الحـــرب العالميـــة الثانيـــة وما نجم عنها من مآســـي طالـــت ملايين 
النـــاس، إلّا أُنّـــه لا الاتفاقيـــة ولا البروتوكـــول الاختيـــاري لعـــام 1967 الملحـــق بهـــا، حرصـــا على توســـعة 
نطـــاق المفهـــوم القانونـــي للجـــوء ليشـــمل الأفـــراد الذيـــن عبروا الحـــدود الدوليـــة فراراً مـــن عنف عام 
وشـــامل فـــي بلدانهـــم، وقـــد اكتفـــى بروتوكـــول 1967 بإلغـــاء اقتصـــار تطبيـــق الاتفاقية علـــى اللاجئين 
قبـــل عـــام 1951 أُو اللاجئيـــن الأوربييـــن أُو كلاهمـــا معـــاً، لكنـــه في واقـــع الأمر لـــم يغير فـــي الواقع من 
معاييـــر الاتفاقيـــة فـــي تحديـــد مفهـــوم اللجـــوء. كما لم يوســـع مـــن نطاق ضماناتـــه للحقـــوق الواردة 
فـــي الاتفاقيـــة ليشـــمل علـــى ســـبيل المثـــال: الحق فـــي الأمن الجســـدي الأساســـي، وعلى هـــذا النحو 
يظـــل العديـــد مـــن المهاجرين غيـــر الطوعيين فـــي العالم النامـــي مُســـتبعدين من إطار اللجـــوء الذي 
حددتـــه الاتفاقيـــة وبروتوكولهـــا50، ولعلّ هذا الجمود كان دافعاً مباشـــراً للتأثير علـــى تعريف اللاجئ في 
الاتفاقيـــات التـــي أُبرمـــت فيما بعد، حيث وسّـــعت كلا من المادة 3 من إعلان كارتاخينا بشـــأن اللاجئين 
لعـــام 198451، والمـــادة 1)2( مـــن اتفاقيـــة منظمة الوحـــدة الأفريقية لعـــام 196952، مـــن مفهوم اللاجئ 
ليشـــمل كل شـــخص اضطـــر إلى مغـــادرة مكان إقامته المعتـــادة من أُجل البحث عـــن ملجأ في مكان 
خـــارج بلـــده الأصلـــي أُو البلـــد الذي يحمل جنســـيته، وذلك بســـبب عـــدوان خارجـــي أُو احـــتلال أُو هيمنة 

أُجنبيـــة أُو أُحـــداث أُثـــرت على النظـــام العام بشـــكل خطير53.

ويعتقـــد أُنـــدرو شـــكنوف )Andrew E. Shacknove( أُنّ الاتفاق الواســـع حول تعريـــف اللاجئ الوارد في 
اتفاقيـــة 1951، يوحي بشـــكل خادع أُنّ المشـــكلة المفاهيميـــة للجوء قد تم حلهـــا54، ويوجز أُندرو الحجج 

الضمنيـــة التي تســـتند إليها غالبيـــة تعريفات اللجـــوء المتفرعة عن تعريـــف اتفاقية 1951 في: 

روابط الثقة، الولاء، الحماية والدعم بين المواطن والدولة.	 

انقطاع هذه الروابط بالنسبة للاجئين	 

الاضطهاد والنفور أُو الغربة التي تجسد المظاهر الجسدية لهذه الروابط المقطوعة	 

اعتبار هذه المظاهر هي الشروط الضرورية والكافية لتحديد مفهوم اللجوء55.	 

50 هاثـــاواي، جيمـــس ســـي. »اللاجئـــون واللجـــوء«، في أُســـس قانـــون الهجـــرة الدولية، كامبريـــدج: جامعـــة كامبريدج. 
الصحافـــة، )2012(، ص179.

51  إعلان قرطاجنـــة بشـــأن اللاجئيـــن، الـــذي اعتمدتـــه النـــدوة حـــول الحمايـــة الدوليـــة للاجئيـــن فـــي أُمريـــكا الوســـطى، 
)المكســـيك وبنمـــا: المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن، 1984(، المـــادة. 3. 

هذا النص غير متوفر باللغة العربية 
52  اتفاقيـــة منظمـــة الوحـــدة الأفريقيـــة التي تحكـــم الجوانب المحددة لمشـــكلات اللاجئيـــن في أُفريقيـــا، اعتمدت من 
طـــرف مجلـــس رؤســـاء الدول والحكومات فـــي دورته العادية السادســـة في 10 أُيلول/ ســـبتمبر 1969، دخلـــت حيز النفاذ 

فـــي 20 حزيران/ يونيـــو 1974، المادة 1)2(.
53 أُنـــدرو إي. شـــاكنوف، »مـــن هـــو اللاجئ؟ «، أُخلاقيـــات الصحافة بجامعة شـــيكاغو، المجلد. 95، رقـــم 2 )يناير، 1985(، 

ص 176.
54 نفس المصدر السابق صفحة 274.
55 نفس المصدر السابق صفحة 275.
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ويعتبـــر الفقيـــه جيمـــس هاثـــاواي )Hathaway James( أُكثـــر تدقيقا عندما يشـــترط توفر ســـتة معايير 
ليكيـــف وضـــع أُي شـــخص على أُنه لاجـــئ، هي:

أُن يكون الشخص خارج بلده	 

أُن يتعرض لخطر حقيقي	 

يحتمل أُن يؤدي إلى إصابته بضرر جسيم	 

وذلك نتيجة فشل دولته في حمايته	 

وأُن يرتبط الخطر بنوع من الحقوق المدنية والسياسية المحمية	 

وأُن يكون الشخص في حاجة إلى الحماية ومستحقا لها56.	 

اللجوء والهجرة غير الشرعية:. 	

ولا شـــك أُن كل هـــذه المعاييـــر تنطبـــق بشـــكل دقيـــق علـــى الملاييـــن من اللاجئيـــن الســـوريين الذين 
عبـــروا الحـــدود هربا مـــن الاضطهـــاد، ورغم ذلك لا تـــزال الكثير مـــن الحكومات والمنظمات تســـتخدم 
مصطلـــح »المهاجريـــن غير الشـــرعيين« لوصف وضعية الآلاف من الســـوريين الذيـــن وصلوا إلى تلك 
البلـــدان، وهـــو مصطلـــح غير دقيـــق ولا يمكـــن توظيفه في بالنســـبة للســـوريين إلا في حـــالات خاصة 

ســـيتم توضيحها أُدناه. 

عرفت المفوضية الأوروبية الهجرة غير الشرعية على أُنها » ظــــاهرة متنوعــــة تشــــتمل علـى أُفـراد مـن 
جنســــيات مختلفــــة يدخلون إقليم الدولــــة العضـو بطريقـة غيــــر مشـروعة عـن طريـق البــــر أُو البحـر أُو 
الجــــو بمــــا فـي ذلـك منـاطق العبــــور والمطارات، ويتم ذلـك عــــادة بوثائق مزورة أُو بمساعدة شـبكات 
الجريمـة المنظمـة مـن المهربين والتجار، وهنـاك الأشـخاص الذين يدخلون بصـورة قانونيـة وبتأشـيرة 
صالحـــة ولكنهـــم يبقـــون أُو يغيـــرون غـــرض الزيارة فيبقـــون بدون الحصـــول على موافقة الســـلطات، 
وأُخيرا هنــــاك مجموعــــة مـن طــالبي اللجـوء السياســــي الذين لا يحصلون علـى موافقــة علـى طلباتهم 

لكنهـــم يبقون فـــي البلاد« 57

وعـــرّف المكتـــب الدولـــي للعمـــل المهاجر غير الشـــرعي كالتالي » كل شـــخص يدخل أُو يقيـــم أُو يعمل 
خـــارج وطنـــه دون حيـــازة التراخيص القانونيـــة اللازمة لذلك يعتبر مهاجر غير شـــرعي أُو ســـري أُو بدون 
وثائـــق أُو فـــي وضعيـــة غيـــر قانونيـــة«. وعليـــه فـــإن المهاجر غير الشـــرعي هو مـــن تنطبق عليـــه إحدى 

الحـــالات التالية

الأشخاص الذين يدخلون بطريقة غير قانونية ولا تتم تسوية وضعيتهم	 

الأشخاص الذين يدخلون بطريقة قانونية وتنتهي مدة الإقامة المسموح لهم بها	 

الأشخاص الذين يعملون بطريقة غير قانونية في البلد المستقبِل. 	 

ملتمسو اللجوء المرفوضة طلباتهم58	 

.190-Hathaway, James C., op. cit., pp. 183  56
57  هشــــام بشــــير، » الهجــــرة العربيــــة غيـر الشــــرعية إلــــى أُوروبــــا: أُسبابها، تداعياتها، ســــبل مواجهتها«، السياسـة 

الدوليــــة، العــــدد 179، كانـــون الثانـــي 2010، ص. 170.
58  قوسم فضيلة، الوضع القانوني للمهاجرين غير الشرعيين في الدول المستقبلة، 2018، ص ص: 15-13.
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مـــن حيـــث الإمـــكان القانوني، قـــد يتحـــوّل المركـــز القانوني للمهاجـــر غير الشـــرعي الـــذي ينضوي تحت 
إحـــدى الحـــالات المشـــار إليهـــا، إلـــى وضع اللاجـــئ في حالـــة النزاع المســـلح، ولكـــن ذلك يبقـــى مرهونا 
بمـــدى حصولـــه علـــى حماية الدولـــة المســـتقبلة، وهذا الانتقـــال من مركـــز قانوني إلى آخر هو تجســـيد 
لمـــا ذهـــب إليـــه العديـــد مـــن فقهـــاء القانـــون الدولـــي عندما وصفـــوا الوضـــع القانونـــي للمهاجـــر غير 
الشـــرعي، بأنـــه وصـــف مرتبط فقط بزمن الســـلم، وأُنّ المركـــز القانوني يمكن أُن يتحـــوّل نحو توصيف 
»اللاجـــئ« إذا مـــا حدث في زمن النزاعات المســـلحة، بحكم ظـــروف الحرب التي لم تتـــرك للضحايا خياراً 

للبقـــاء فـــي أُوطانهـــم، ودفعتهـــم دفعا للهروب مـــن المـــوت والبحث عن حيـــاة أُفضل.59

وفـــي الفـــروق بيـــن المركـــز القانونـــي للمهاجـــر غير الشـــرعي واللاجـــئ، وتحديدا فـــي الجوانـــب المتصلة 
بالحمايـــة، تُعتبـــر وضعيـــة المهاجـــر غيـــر الشـــرعي أُكثر هشاشـــة كونـــه لا يحمـــل وثائق قانونيـــة تثبت 
هويتـــه، مـــع انعـــدام الأســـباب الوجيهة لبقائه فـــي الدولة المســـتقبلة، علـــى عكس اللاجئ الـــذي تأتي 
الصكـــوك الدوليـــة لتحميـــه وتكفل حقوقه في بلد اللجـــوء، وذلك على الرغم من أُنّ طـــرق عبور الحدود 
التـــي يســـلكها المهاجـــر غير الشـــرعي واللاجئ عادة هي نفـــس الطرق والمنافذ وقنـــوات التهريب، مع 
تعرّضهـــم لنفـــس المعانـــاة ونفس الظروف القاســـية، مـــن اعتقـــالات، وتعذيب، والإتجـــار بهم ونحو 

ذلك.

اللجوء من منظور فروع القانون الدولي العام: . 	

يتنـــاول القانـــون الدولـــي الإنســـاني، بنهج واقعي، مســـألة أُنّ طرد الســـكان مـــن أُوطانهـــم تُعد هدفاً 
شـــائعاً في العديد من الحـــروب. ولذلك تعترف اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين بالأشـــخاص 
الفاريـــن مـــن بلدانهـــم بســـبب الحـــرب كجزء مـــن الســـكان المدنييـــن. هذا الاعتراف يشـــملهم ســـواء 
كانـــوا مهاجريـــن أُو لاجئين، ممـــا يضمن لهم الحمايـــة القانونية، خاصة بموجب اتفاقيـــة جنيف الرابعة 
لعـــام 1949 والبروتوكـــول الإضافـــي الأول لعـــام 1977، وتؤكد هـــذه الصكوك على حقـــوق وحماية هذه 

الفئـــات من الأفراد في ظـــروف النزاعات المســـلحة60.

كخلاصـــة، يمكـــن التقريـــر أُنّ أُحـــكام القانـــون الدولـــي لحقـــوق الإنســـان تســـري علـــى جميـــع الفئـــات 
كالمهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين واللاجئيـــن، حيـــث يعمل القانـــون الدولي لحقـــوق الإنســـان دور المكمل 
لأي نقـــص أُو فـــراغ لا يغطيـــه القانـــون الدولـــي للجوء والقانـــون الدولي الإنســـاني، كضمـــان الحق في 
الحيـــاة والحـــق فـــي عدم التعرض للتعذيب، وحقـــوق أُخرى لا تقل أُهمية مُعترف بهـــا بغض النظر عن 
الوضـــع القانونـــي للشـــخص محـــل الحماية، أُمّـــا القانون الدولـــي للجوء فهـــو ينطبق حصـــراً على فئة 
اللاجئيـــن حيـــث يضمن لهـــم الحق في اللجوء وعـــدم الإعادة القســـرية إلى بلد قد يواجهـــون فيه خطر 
الاضطهـــاد، بينما يســـري القانون الدولي الإنســـاني علـــى الفئتين المذكورتين وغيرهمـــا ولكن في حالة 

النزاعـــات المســـلحة ضمن إطـــار الإقليم الذي يشـــهد النـــزاع حصراً.

59  محمـــد بولاعـــة، المهاجـــر غير الشـــرعي بيـــن القانون الدولي الإنســـاني وقانون حقوق الإنســـان، المجلـــد 08، العدد 
01، الجزائـــر، 2021، ص 143.

60  أُنظر: اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
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ثانيا: مفهوم الاختفاء القسري والفقد في القانون الدولي

تعتبـــر جريمـــة الاختفـــاء القســـري مـــن الجرائـــم الحديثة فـــي القانـــون الدولي، وهـــي من أُخطـــر الجرائم 
الماســـة بالإنســـانية، حيث تمّ إدراجها كجريمة في نطاق النظام الأساســـي للمحكمة الجنائية الدولية، 
وفـــي المواثيـــق الدولية ذات الصلـــة بأنها جريمة ضدّ الإنســـانية. وقبل تجريم فعل الاختفاء القســـري 
مـــن خلال الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري، كانت هنـــاك محاولات 
علـــى المســـتوى الدولـــي بـــدأُت عـــام 1992 مـــن خلال إعلان الجمعيـــة العامـــة للأمم المتحـــدة بموجب 
القـــرار رقـــم 133/47 في ديســـمبر 1992، إصدارها إعلان حماية الأشـــخاص من الاختفاء القســـري، إلا أُنّ 
هـــذا الإعلان لـــم يُعَـــرّف فعل الاختفاء القســـري، واكتفى بالإشـــارة إليه فـــي الديباجة فقـــط.61 وبحلول 
عـــام 2006 تـــم اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري لتصبح بذلك 
الإطـــار المرجعـــي القانونـــي للاختفـــاء القســـري، وقـــد جرمـــت الاتفاقية فعـــل الاختفاء القســـري، على 
نحـــو يلـــزم الـــدول باتخاذ عقوبات مناســـبة تراعي الخطـــورة البالغة لهـــا، وأُكدت على أُنّهـــا جريمة ترقى 
إلـــى مســـتوى الجرائـــم ضـــد الإنســـانية، إذا مـــا تمت علـــى نحـــو ممنهج ومورســـت على نطاق واســـع. 
والمتأمـــل فـــي المادة 7 من النظام الأساســـي للمحكمـــة الجنائية الدولية، يجد أُنهـــا عرفتها بأنها »أُي 

اختطـــاف أُو احتجـــاز أُو اعتقـــال من طـــرف الدولة أُو أُحد أُعوانها يســـمى اختفاء قســـريا«62.

فـــي الحقيقـــة يُعد اعتبـــار الاختفاء القســـري كجريمة ترقى إلى مســـتوى الجرائم ضدّ الإنســـانيّة، أُمر له 
مـــا يُبـــرّره بدليل الأثر الســـلبي المُضاعـــف على الضحيّة المحرومة مـــن الحماية القانونيـــة، التي غالباً ما 
تتعـــرّض للتعذيـــب وتبقـــى فـــي حالة خوف دائـــم على حياتها، فـــضلًا عن معانـــاة أُهالـــي الضحايا الذين 
يبقـــون فـــي حالـــة ترقـــب مصحـــوب بفقـــدان الأمل مـــن عـــودة أُحبابهم وفي حالة شـــك مســـتمر حول 

مصيرهـــم، يمتـــد في كثير مـــن الأحيان إلى ســـنوات طويلة. 

 فـــي عـــام 2007، أُُطلقـــت عمليـــة التصديق علـــى الاتفاقيـــة المذكورة فـــي باريس، حيث وقعـــت عليها 
57 دولـــة، ودخلـــت حيـــز النفـــاذ فـــي ديســـمبر 2010، وتوجت فيمـــا بعد بإنشـــاء اللجنة المعنيـــة بحالات 

الاختفـــاء القســـري، وقـــد صـــادق على الاتفاقيـــة إلى غاية اليـــوم 72 دولـــة، ووقع عليهـــا 98 دولة63.

عرفـــت المـــادة الثانيـــة وديباجـــة الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري، 
الاختفـــاء القســـري بأنـــه: » الاعتقـــال أُو الاحتجـــاز أُو الاختطـــاف أُو أُي شـــكل من أُشـــكال الحرمان من 
الحريـــة يتـــم علـــى أُيدي موظفي الدولة، أُو أُشـــخاص أُو مجموعـــات من الأفراد يتصرفـــون بإذن أُو دعم 
مـــن الدولـــة أُو بموافقتهـــا، ويعقبـــه رفـــض الاعتـــراف بحرمـــان الشـــخص من حريتـــه أُو إخفـــاء مصير 

الشـــخص المختفـــي أُو مـــكان وجوده، ممـــا يحرمه مـــن الحمايـــة القانونية«. 

ولكي نكون أُمام حالة اختفاء قسري، يجب توافر ثلاثة عناصر رئيسية:

الحرمان من الحرية بشكل مخالف لإرادة الشخص المعني.. 1

تورط مسؤولين حكوميين، أُو على الأقل بموافقتهم الضمنية.. 2

الرفـــض الكلـــي للاعتـــراف باحتجـــاز الشـــخص أُو إخفـــاء معلومـــات حـــول مصيـــر الشـــخص . 3
المختفـــي أُو مـــكان وجـــوده64

61  الديـــدة محمـــد عثمان، ريش محمد، جريمة الاختفاء القســـري، مجلة دفاتر السياســـة والقانـــون، المجلد 15، العدد: 
01، 2023، ص 128.

62  المادة 07 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
63  قاعدة بيانات الأمم المتحدة، متوفرة على الرابط: https://shorturl.at/dgR06، أُخر تصفح بتاريخ 2023-11-09.

64  تقريـــر الفريـــق العامـــل المعني بحالات الاختفاء القســـري أُو غير الطوعي، الجمعية العامة للأمـــم المتحدة ، 2010، 
ص 8.
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أُمّـــا القانـــون الدولـــي الإنســـاني، وهـــو الفـــرع المطبـــق علـــى النزاعـــات المســـلحة، فلـــم تشـــر قواعده 
المكتوبـــة صراحـــة إلـــى مصطلـــح الاختفـــاء القســـري،65 لكـــن القانـــون الدولـــي الإنســـاني العرفي حظر 
الاختفـــاء القســـري، من خلال نـــص القاعدة رقم 98 من الدراســـة التي أُعدتها اللجنـــة الدولية للصليب 
الأحمـــر حـــول القانـــون الدولـــي الإنســـاني العرفـــي66. وهـــو مـــا أُُشـــير إليـــه أُيضـــاً فـــي المؤتمـــر الرابـــع 
والعشـــرون للصليـــب الأحمـــر المنعقـــد عـــام 1981، بـــأنّ الاختفاء القســـري يتضمن انتهـــاكات خطيرة 
لحقوق الإنســـان الأساســـيّة، منهـــا الحق في الحياة والسلامة الشـــخصية، وعدم التعـــرّض للتعذيب 
أُو المعاملة القاســـية أُو اللاإنســـانية، المنصوص عليها في القاعدة 90 من نفس الدراســـة المشـــار 

إليها.67

ويختلـــف التكييـــف القانونـــي لـــــ »الفقد« عن »الاختفاء القســـري«، كـــون هذا الأخير مرتبـــط لزاماً بفعل 
الإخفـــاء الـــذي تتســـبب به الســـلطات العامة فـــي دولة من الـــدول، أُو إحـــدى الجماعـــات والتنظيمات 
المحســـوبة عليهـــا والتـــي ارتكبـــت جريمـــة الإخفـــاء بعلـــم وصمـــت الســـلطات، بينمـــا يرتبـــط الفقـــد 
بانقطـــاع أُخبـــار أُحـــد الأشـــخاص عـــن أُهلـــه ومعارفه بســـبب ظـــروف تتعلـــق بالنزاعات المســـلحة او 
الكـــوارث الطبيعيـــة أُو بفعل وقوعـــه ضحية لعصابات الجريمة المنظمة بيـــن الحدود، ودون أُن يكون 
للســـلطات الرســـمية فـــي الدولة يد في هذا الفقد أُو علـــى الأقل عندما لا يمكن الجزم بأن الســـلطات 
متورطـــة فـــي الموضـــوع. وعادة مـــا ترتبط ظاهرة الفقـــد بالنزاعات المســـلحة، الكـــوارث الطبيعية، أُو 
الاضطرابـــات الاجتماعيـــة الجســـيمة. لذلك، يُعـــد البحث عن هؤلاء المفقودين، ســـواء كانـــوا أُحياء أُو 
متوفيـــن، ضرورة إنســـانيّة ملحة لتأكيد قيم حقوق الإنســـان واحترام كرامة الإنســـان. ويُعبر مصطلح 
»المفقـــود« عـــن حالتيـــن محتملتين: إما أُن يكون الشـــخص قد فارق الحياة أُو لا يـــزال على قيد الحياة 

ولكـــن مكانه غيـــر معروف.

هـــذا، ويغلـــب على الإخفاء القســـري عموما أُن يكون جريمة داخلية ترتكبها الســـلطات ضدّ مواطنيها، 
بينمـــا يكـــون الفقد ظاهرة عامة يمكـــن أُن تكون داخل الوطن أُو خارجه. وتُشـــكّل ملفـــات المفقودين 
واحدة من المآســـي الإنســـانية القديمة والمســـتمرة، وتتجلـــى صعوبتها في عدم قـــدرة الكثيرين على 
معرفـــة مصائـــر أُحبائهـــم المفقوديـــن. هـــؤلاء الأشـــخاص ربما يكونـــوا قد تعرّضـــوا للاحتجـــاز، القتل، 
الاتجـــار بهـــم، أُو أُشـــكال أُخرى مـــن العنف، وهذا مـــا يضيف مزيداً مـــن التعقيدات على هـــذه الظاهرة. 
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يُضاعف غمـــوض الإحصـــاءات والأرقـــام المتعلقة بمصيـــر هـــؤلاء المفقودين من 
تحديـــات التعامـــل مـــع هذه القضيـــة. ومع ذلك، فقد شـــهد العقدان الأخيـــران تزايد الاهتمـــام الدولي 

الموضوع. بهذا 

عرفـــت اللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمـــر المفقود بأنه: شـــخص لا يعرف أُقربـــاؤه مكان تواجـــده، و/أُو 
الشـــخص الـــذي تم الإبلاغ عن فقده، اســـتنادا إلى معلومـــات موثوق منها، على صلة بنزاع مســـلح أُو 
حـــالات عنـــف أُخرى، أُو كارثـــة طبيعية أُو أُية حالة أُخرى تتطلب تدخّل ســـلطات الدولـــة المُختصّة وفقا 
للتشـــريعات الوطنيـــة.68 وعلى ضوء القانون الدولـــي، يعرف المفقودون بأنّهم الأشـــخاص الذين صار 
مصيرهـــم مجهـــولا، أُي لا تعـــرف أُســـرهم أُي معلومات عنهـــم، و/أُو اعتبروا في عـــداد المفقودين على 
أُســـاس معلومـــات موثوق بها، نتيجة لنزاع مســـلح، أُو عنـــف أُو اضطرابات داخلية أُو أُيـــة حالة أُخرى.69 

65  محمـــد جاســـم محمد، المفهـــوم القانوني لجريمة الاختفاء القســـري في القانون الدولي الإنســـاني، مجلة الجامعة 
العراقية، العدد 43، ص 422.

66  جـــون مـــاري هنكرتس ولويـــز دوزوالد بك، القانون الدولي الإنســـاني العرفـــي، مجلد 1، ص. 301، متوفـــر على الرابط: 
https://shorturl.at/kLPVZ، تمـــت الزيارة في 2023-11-09.

67  زيـــراري مريـــم، الطبيعة القانونية للاختفاء القســـري في نطاق القانـــون الدولي الجنائي، مجلة الدراســـات القانونية، 
المجلد 7، العـــدد 2، الجزائر، 2021، ص 220.

68  القاموس العملي للقانون الإنساني، متاح على الرابط: https://shorturl.at/xFIN2، تمت الزيارة في 2023-10-25.
69  هالـــة م الرشـــيدي، المفقـــودون: أُوضاعهـــم وســـبل حمايتهم، دراســـات فـــي حقوق الإنســـان، متوفر علـــى الرابط: 

https://shorturl.at/jBLQY، تمـــت الزيـــارة فـــي 2023-11-10.
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ومما ذُكر أُعلاه، نكون أُمام حالة مفقود عندما تتوفر الشروط أُدناه:

أُن يغيب الشـــخص عن أُســـرته في ظروف يغلب عليها الهلاك، ســـواء كان نتيجة نزاع مسلح 	 
دولـــي أُو غيـــر دولـــي، أُو قـــوة قاهـــرة مثل الكـــوارث الطبيعيـــة، أُو حـــدث في ســـياق اضطرابات 

داخليـــة وأُحـــداث عنف وغيـــاب للأمن، أُو حالات النـــزوح واللجوء والتهجير القســـري.

أُن يتوقـــف الاتصـــال بشـــكل تـــام بيـــن الشـــخص المفقـــود وأُســـرته، فتنقطـــع بذلـــك أُخبـــاره 	 
ويختفـــي أُثـــره لفتـــرات طويلة.

تعانـــي أُســـرة المفقـــود مـــن حالـــة عدم يقين شـــديد بشـــأن مصيـــره، حيـــث يبقى موقفـــه غير 	 
معلـــوم، دون القـــدرة علـــى تأكيـــد حياتـــه أُو وفاته بنـــاءً علـــى معلومـــات موثوقة. 70

ثالثا: المعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها دول اللجوء والعبور 
ودورها في حماية السوريين 

فـــي الملحـــق رقـــم )1( المرفـــق بهـــذه الدراســـة، جـــدول مصمـــم بشـــكل خاص يحتـــوي علـــى وضعية 
التوقيـــع والتصديـــق لــــــ 20 دولـــة من دول اللجـــوء والعبـــور التي تمت الإشـــارة إليها كمناطـــق اختفاء 
وفقـــد فـــي اســـتبيان خـــاص تـــم تعبئته مـــن طرف أُقـــارب وعـــائلات المفقودين الســـوريين فـــي طريق 
اللجـــوء، هذه الدول هي: أُلبانيا، البوســـنة والهرســـك، الجزائر، اليونان، بلاروســـيا، بلغاريـــا، بولندا، تركيا، 
تونـــس، ســـلوفاكيا، صربيـــا، قبـــرص، كرواتيا، لبنـــان، ليبيا، مصـــر، مقدونيا )شـــمال مقدونيـــا(، إيطاليا.

أُمّـــا الاتفاقيـــات ذات الصلـــة بموضـــوع الفقد والاختفـــاء التي تضمنهـــا الجدول فهـــي: اتفاقية أُوضاع 
اللاجئيـــن )1951(، الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري )2006(، العهد 

الدولـــي للحقـــوق المدنية والسياســـية )1966(، نظام روما الأساســـي )1998(.

وفيما يلي تحليل لوضعية توقيع وتصديق الدول المذكورة أُعلاه على كل اتفاقية على حدى

اتفاقية أوضاع اللاجئين لعام 		9	: . 	

تعتبـــر اتفاقية 1951 الوثيقة الأساســـية التي تحدّد من هو اللاجئ وتوضـــح الحقوق والحماية التي يجب 
أُن يحصـــل عليهـــا هؤلاء الأفـــراد. من أُبرز مبادئها مبدأُ عـــدم الإعادة، الذي يحظر علـــى الدول الموقعة 
إعـــادة اللاجئيـــن إلـــى البلـــدان التـــي يتعرضـــون فيهـــا للتعذيـــب أُو الاضطهاد. وتلـــزم الاتفاقيـــة الدول 
الموقعـــة عليهـــا بحماية اللاجئيـــن الموجودين على أُراضيهـــا، وتوفير حقوق معينـــة كالعمل، التعليم، 
الرعايـــة الصحيـــة، والوصـــول إلـــى القضـــاء. كما تشـــمل هـــذه الالتزامـــات معالجـــة ملـــف المفقودين 

وتوفيـــر المعلومـــات اللازمة حولهم.

ويُظهـــر التحليـــل أُن دول اللجـــوء والعبـــور في الملف الســـوري وقعـــت أُو صادقت علـــى الاتفاقية في 
تواريـــخ مختلفـــة، ما يعكس التزامها بمبادئهـــا. بعض الدول مثل بلجيكا وقعت مبكـــرًا في عام 1953، 
بينمـــا انضمـــت دول أُخرى كبـــيلاروس لاحقًا في عـــام 2001. ويُلاحظ أُن دولًا محورية فـــي أُزمة اللاجئين 

الســـوريين مثـــل لبنان وليبيا ليســـتا طرفا في هـــذه الاتفاقية.

70  نفس المرجع.
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ويُســـجّل أُنه في منطقة الشـــرق الأوســـط، فقط إيران وإســـرائيل ومصر واليمن هي الدول الأطراف 
فـــي الاتفاقيـــة، بينمـــا تعـــدّ دول أُخـــرى مثل العـــراق، لبنـــان، الأردن، ومعظـــم دول الخليج غيـــر موقعة 
عليهـــا71. تحديـــدًا، لبنـــان، علـــى الرغـــم مـــن أُنه ليـــس طرفًا فـــي الاتفاقيـــة، إلا أُنـــه لعـــب دوراً إيجابياً في 
بدايـــة موجـــات اللجـــوء فـــي ضمـــان حمايـــة اللاجئين من ســـوريا، خاصـــةً مـــن خلال الالتزام بمبـــدأُ عدم 
الإعـــادة، ويســـتمر في النشـــاط في تنســـيق أُنشـــطة الحماية72، وإن كانـــت الأوضاع فـــي الآونة الأخيرة 
قـــد تغيـــرت كثيرا نتيجة لتـــردي أُوضاع لبنـــان الاقتصادية. وبالنســـبة لليبيا، هي أُيضًا ليســـت طرفًا في 
اتفاقيـــة 1951 ولا فـــي بروتوكولهـــا لعـــام 1967، لكنهـــا موقعة علـــى اتفاقية منظمة الوحـــدة الأفريقية 

لعـــام 1969 التي تحكـــم الجوانب المحددة لمشـــكلات اللاجئين73.

تُحمـــل الاتفاقيـــة الدول التي وقعت أُو صادقت عليها مســـؤولية قانونية فـــي توفير الحماية والحقوق 
للاجئيـــن الســـوريين. ومـــن ناحيـــة أُخرى، قد لا تكـــون الدول غير الموقعـــة ملزمة بنفـــس المعايير، مما 

يؤثـــر على مســـتوى الحماية والخدمات المقدمـــة لهؤلاء اللاجئين.

الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري )	00	(: . 	

مـــن الناحيـــة القانونيـــة الاصطلاحيّـــة تتحـــوّل وضعية »المفقود الســـوري« فـــي إحـــدى دول اللجوء أُو 
العبـــور إلـــى وضعيّـــة »المختفي قســـرياً« في حال ثبوت تورط ســـلطات دولة من هذه الـــدول في حالة 
الاختفـــاء، وهـــذا مـــا يجعـــل النظر فـــي توقيـــع وتصديـــق دول اللجـــوء والعبور علـــى الاتفاقيـــة الدولية 

لحمايـــة جميع الأشـــخاص مـــن الاختفاء القســـري أُمرا بالـــغ الأهمية.

ومـــن خلال تحليـــل بيانـــات الجدول الملحق بالدراســـة والمشـــار إليه بالملحـــق رقم )1(، نجـــد تباينًا في 
مســـتوى الالتزام تجاه الاتفاقية. فألبانيا والبوســـنة والهرســـك وإســـبانيا وصربيا، أُظهروا التزاماً قوياً 
مـــن خلال التوقيـــع والتصديق الســـريع على الاتفاقية. هذا يمكن أُن يُعتبر مؤشـــراً على وجود ضمانات 
قويـــة لحمايـــة اللاجئيـــن الســـوريين مـــن مخاطر الاختفاء القســـري فـــي هذه الـــدول. من ناحيـــة أُخرى، 
اكتفـــت الجزائـــر وبلغاريـــا وبولنـــدا وقبـــرص ولبنـــان ومقدونيـــا بالتوقيع علـــى الاتفاقيـــة دون التصديق 
عليهـــا، ممـــا يشـــير إلـــى تأخير في تطبيـــق التدابيـــر الكاملـــة المنصوص عليها فـــي الاتفاقيـــة وإدخالها 

ضمن التشـــريعات الوطنية لهـــذه الدول.

تٌظهـــر أُيضـــا بلجيـــكا وإيطاليـــا وتونـــس واليونـــان وســـلوفاكيا، مـــن جانبهـــم التزامًـــا بالاتفاقيـــة نظرًا 
لتوقيعهـــم ثـــم تصديقهـــم علـــى الاتفاقية بعد ســـنوات طويلة نســـبيا، ممـــا يعكس اهتمامـــاً بتعزيز 
حقـــوق الإنســـان وتقديم بيئة آمنة للاجئين. وهـــذا يعد بمثابة ضمانة للاجئين الســـوريين الذين يمرون 

أُو يقيمـــون فـــي هـــذه الـــدول، مما يوفـــر لهم حمايـــة أُكبر مـــن مخاطر الاختفاء القســـري.

مـــن ناحيـــة أُخرى، لم توقع ولم تصادق علـــى الاتفاقية لحد الآن كل من تركيا وليبيا ومصر وبيلاروســـيا، 
وهـــو مـــا يثيـــر قلقًا خاصًا بالنظر إلى الدور البـــارز لتركيا على وجه الخصوص كدولة لجوء وعبور رئيســـية 
للاجئيـــن الســـوريين. هذا الغيـــاب للتوقيع والتصديق قد يعني أُنّ اللاجئين فـــي هذه الدول لا يتمتعون 

بالحماية القانونية من الاختفاء القســـري، ويمكن أُن يؤثر ســـلبًا على ملف المفقودين الســـوريين.

71  اتفاقيـــة اللاجئيـــن لعـــام 1951 والـــدول غيـــر الموقعـــة: رســـم أُجنـــدة بحثيـــة،  جامعة أُكســـفورد،  أُخر تصفـــح في 12 
نوفمبـــر 2023 

gaps-lebanons-new-refugee-policy/05/02/https://www.hrw.org/news/2020”  72, أُخر تصفح 2023-11-06. 
73 »المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن في ليبيـــا: إعـــادة التوطين وعمليـــات النقل الإنســـاني - 

.ReliefWeb الإصـــدار رقـــم 1 | 31 مـــارس 2020«، موقـــع
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باقي الاتفاقيات الدولية: . 	

كل الـــدول التـــي شـــملتها الدراســـة صادقـــت علـــى العهد الدولـــي للحقـــوق المدنية والسياســـية على 
فتـــرات مختلفـــة، غيـــر أُنّ تركيـــا كانت آخر دولـــة تصدق علـــى العهد من بيـــن كل الدول محل الدراســـة، 

حيـــث تمـــت المصادقـــة عليه في عـــام 2003. 

أُمـــا البروتوكـــول الأول الملحـــق بالعهـــد والمتعلق بالشـــكاوى الفردية - وهو نص يتضمـــن آلية تمكن 
أُهالي ضحايا المفقودين الســـوريين من التوجه بشـــكوى فردية أُمام اللجنة المعنية بحقوق الإنســـان، 
ضـــدّ دول العبـــور أُو اللجـــوء التـــي صادقـــت على هـــذا البروتوكول- فقـــد صادقت عليـــه كل الدول محل 

الدراســـة عدا ليبيا ولبنان74. 

 مـــن بيـــن 20 دولـــة لجوء وعبور للاجئين الســـوريين شـــملتها الدراســـة، هنـــاك 6 دول لـــم تصادق لحد 
الآن علـــى نظام روما الأساســـي، وبالتالي لا تســـري عليها ولاية المحكمة الجنائيـــة الدولية، هذه الدول 
هـــي: الجزائـــر، بيلاروســـيا، تركيـــا، لبنـــان، ليبيا ومصر، ويعتبـــر تصديق اليونـــان على نظام رومـــا بتاريخ 15 
مايـــو 2002 عـــاملا مهما لإرســـال إحالات إلـــى المحكمة الجنائية الدولية بشـــأن فقـــدان واختفاء الكثير 
مـــن اللاجئيـــن الســـوريين علـــى الأراضـــي اليونانية، وهـــذا ممكـــن بالنظر لحـــالات الفقدان الكثيـــرة التي 
يمكـــن أُن تعتبـــر نمطـــاً وظاهـــرة يمكن للمحكمـــة أُن تنظـــر فيها، بخلاف الحـــالات القليلة المســـجلة 
فـــي دول أُخـــرى صادقـــت أُيضا على نظـــام روما كألبانيا والبوســـنة وصربيـــا، وهي الحـــالات التي لم ترق 
بعـــد لتصبح ظاهرة، حيث نشـــير إلـــى أُنّ المحكمة الجنائيـــة الدولية لا تنظر في الحـــالات الفردية وإنما 

تهتـــم حصـــراً بانتهاكات حقوق الإنســـان التي ترتكب بشـــكل منهجي وواســـع النطاق.

الفصل الثالث: مفقودو طريق اللجوء: المخاطر والأرقام والشهادات

لا شـــك أُنّ رحلـــة اللاجئيـــن الســـوريين هي رحلة محفوفـــة بالمخاطر، حيث يتخللها عبـــور مناطق ودول 
يمكـــن أُن تصبـــح مشـــاهد للضيـــاع والتراجيديـــا )ثالثـــا(. كل يـــوم، يقـــدم العديـــد مـــن الســـوريين علـــى 
مغـــادرة بلدهـــم، تاركين وراءهم ذكريات مؤلمة وحيوات فُقدت، ويبـــدؤون فصلًا جديداً من الصعوبات 
والمعانـــاة. وفـــي كثير مـــن الأحيان، تنتهي هذه الرحلات بالرفض والإعادة القســـرية إلـــى نقطة البداية، 
مـــع ممارســـات تتعارض مع أُبســـط حقوق للإنســـان مثـــل الاحتجاز التعســـفي والضـــرب والتعذيب، 
وهي الممارســـات التي وثقتها المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئيـــن في العديد من 
المناســـبات75، وذكرتهـــا العديد من شـــهادات الضحايا )ثانيا(، ضمن الاســـتبيان الذي تـــمّ توزيعه كجزء 
مـــن هـــذا التقرير مضافا إليه قاعـــدة البيانات التي جمعها المركز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبير قبل 

ذلـــك، واللـــذان وفـــرا إحصائيات وأُرقـــام مهمة حول المفقودين الســـوريين في طريـــق اللجوء )أُولا(. 

74  مجموعة معاهدات الأمم المتحدة. UNTC, أُخر تصفح 30.10.2023.
https://www. :75  المفوضية الســـامية للأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين، »تقرير: رحلات يائســـة«، متوفر علـــى الرابط

unhcr.org/ar/5ace46ea4، تمـــت الزيارة بتاريخ 26/10/2023.
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أولا: إحصائيات حول المفقودين السوريين في طريق اللجوء

تضمنت هذه الدراســـة تصميماً لاســـتبيان خاص وزّع على أُوسع نطاق على عائلات وأُقارب مفقودين 
ســـوريين فـــي طريـــق اللجوء، وقـــد تفاعل مع الاســـتبيان 35 شـــخص، وبإضافة قاعدة بيانات ســـابقة 
حـــول نفـــس الموضوع جمعهـــا المركـــز الســـوري للإعلام وحرية التعبيـــر، نحصل علـــى معلومات 142 
مفقـــود ســـوري فـــي طريق اللجوء. وبنـــاء على بيانات مواقـــع الفقدان تمّ تصميم 3 خرائط تشـــرح هذا 
التوزيـــع لإعطـــاء صورة بصرية شـــاملة حول الموضـــوع، وأُدرجت الخرائط نهاية هذا التقرير في شـــكل 
ملاحـــق، حيـــث يمثل الملحق رقم )2( خريطـــة مواقع الفقدان علـــى الحدود التركية اليونانيـــة البلغارية، 
ويمثـــل الملحـــق رقـــم )3( خريطـــة مواقع الفقدان فـــي البحر المتوســـط، بينما يمثـــل الملحق رقم )4( 

خريطـــة مواقع الفقـــدان في أُوروبا.

مـــن خلال تحليـــل نتائج الاســـتبيان وقاعدة البيانات نجـــد أُنّ كل المفقودين الســـوريين هم من الذكور، 
وإن كانـــت الأخبـــار التي تتوارد على المســـتوى الإعلامي تشـــير إلى تنوع في الشـــرائح الجندرية للضحايا.

وتشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أُن الضحايا ينتمون لشرائح عمرية مختلفة، تتوزع كالتالي: 

الأطفال )من 0 إلى 14 سنة(: يوجد 2 أُشخاص في هذه الفئة.	 

الشباب )من 15 إلى 24 سنة(: يوجد 15 شخصًا في هذه الفئة.	 

البالغين )من 25 إلى 64 سنة(: يوجد 30 شخصًا في هذه الفئة.	 

المسنين )65 سنة فما فوق(: لا يوجد أُشخاص في هذه الفئة.	 

الحالات التي لم تذكر تاريخ ميلاد: 95.	 

وتُظهـــر نتائـــج تحليـــل البيانـــات المتعلقـــة بالمحافظـــات التـــي ينحـــدر منها أُو ولـــد فيهـــا المفقودون 
الســـوريون، مـــا يلي

حلـــب: 10 مفقـــود - دمشـــق: 5 مفقوديـــن - الحســـكة: 1 مفقـــود - درعـــا: 13 مفقـــود - حمـــاه: 1 	 
د مفقو

دير الزور: 6 مفقودين - السويداء: 2 مفقودين - الرقة: 4 مفقودين - إدلب: 3 مفقودين	 

حمص: 2 مفقود	 

ريف دمشق: 2	 

ويُظهـــر تصـــدر محافظتـــا حلـــب ودرعا القائمـــة من حيث عـــدد المفقوديـــن، بينما لم يتـــم الوصول إلى 
أُماكـــن مـــيلاد ومســـقط رأُس 97 شـــخصا مفقـــودا، ربمـــا بســـبب تحفظـــات أُهاليهم نتيجـــة مخاوف 

أُمنية.

تعكـــس الأرقـــام المنخفضـــة فـــي دول مثـــل إيطاليـــا، ليبيا، مصـــر، بلجيكا، بولنـــدا، ســـلوفاكيا، تونس، 
ومقدونيـــا، أُن هـــذه المناطـــق إمـــا نقـــاط عبور نـــادرة أُو وجهـــات نهائية لعـــدد قليل مـــن اللاجئين.
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يشـــير الجدول أُســـفله إلى حالات الفقدان المتكررة حســـب الســـنوات، وهو يعطي مؤشـــر قوي على 
تزايـــد فقد واختفاء اللاجئين الســـوريين بشـــكل مضطرد وبوتيرة متســـارعة ابتداء مـــن عام 2021، وقد 
شـــملت مواقـــع الفقـــدان خلال هذه الســـنوات تركيا واليونان وبلغاريا بنســـبة تتجـــاوز 90 % وهذا على 
الأرجـــح بســـبب تنامـــي موجـــات العنصريـــة ضد اللاجئيـــن الســـوريين في تركيـــا وكذلك نتيجـــة لصعود 

اليميـــن في كل من اليونـــان وبلغاريا.

المجموع		0			0			0			0	7	0	8	0	9	0	0	0			0			0			0	

53421623111111			

ثانيا: شهادات عن المفقودين يرويها أهالي الضحايا

تثيـــر قصـــص اللاجئيـــن الســـوريين المفقودين كتلة من المشـــاعر الرهيبـــة التي تمتزج فيهـــا المعاناة 
مـــع الأمـــل، وغالباً مـــا تُروى هـــذه القصص بصمت. وهـــي كلها تُجسّـــد رحلة الهروب مـــن الحرب التي 
تقـــود الكثيريـــن إلـــى طرق خطيـــرة، وتختزن ذاكـــرة أُهالي الضحايا مشـــاهد وصوراً مؤلمة عـــن أُحبائهم 
الذيـــن فقـــدوا فـــي نهـــر إيفروس الذي يشـــكل ممـــراً رئيســـياً لطالبـــيّ اللجوء اليائســـين للوصـــول إلى 
أُوروبا، حيث يحكي )م.س( قصة شـــقيقه )ق.س( البالغ من العمر 31 ســـنة، والذي أُلقت به الجندرمة 
التركيـــة فـــي النهـــر فـــي منطقة قرى ســـوفلي بين تركيـــا واليونان، ومنـــذ نهاية يونيـــو 2022 لم تصلهم 
أُي أُخبـــار عنـــه، وقـــد بحث )م.س( عن شـــقيقه في المشـــافي والســـجون باليونان وتركيـــا ولم يحصل 

علـــى أُيّ معلومة عـــن مصيره. 

يـــروي أُيضـــا أُحد أُقـــارب المفقودين الذي فضل عدم ذكر اســـمه، قصـــة شـــقيقه )م.ه( ذو الــ 28 ربيعا 
الذي وقع في كمين للســـلطات اليونانية بعد عبوره نهر إيفروس، ويذكر على لســـان شـــهود عيان أُن 
قســـما مـــن اللاجئيـــن هرب من الكمين ســـباحة وعـــاد للجانب التركي، وقســـم آخر تم إعادتهم بشـــكل 
قســـري للحـــدود التركيـــة من طرف الســـلطات اليونانية، في حين غرق شـــخصان، بينمـــا تعرض )م.ه( 
للضـــرب وتم ســـحبه من طـــرف الكومانـــدوس اليوناني، ومنذ ذلك الحين، منتصف شـــهر أُغســـطس 

2021 بقـــي مصيره غامضاً. 

ولا تـــكاد مآســـي ضفـــاف نهـــر إيفروس تنتهي، فهـــذه ضحية أُخرى تحكـــي قصة والدهـــا، والذي انطلق 
فـــي رحلتـــه من ســـوريا إلى لبنـــان، ثم انتقل إلـــى تركيا التـــي بقي فيها قرابة شـــهر واحد قبـــل أُن يحاول 
عبـــور الحـــدود التركيـــة اليونانيـــة بتاريـــخ 10 أُبريـــل 2021، وبعـــد أُن قطع النهـــر رفقة مـــن كان معه من 
اللاجئيـــن، تـــم القبض عليهم مـــن قِبل الكوماندوس اليوناني، وتم حبســـهم لعدة ســـاعات ثم الإفراج 
عنهـــم وإعادتهـــم فـــي منتصف الليل إلى الحـــدود التركية، ولكن )خ. ا( لم يكن معهـــم، ولا يزال مصيره 

مجهولًا إلـــى غاية اليوم. 

تشـــير شـــهادات أُهالي الضحايا إلـــى تورط الكوماندوس اليوناني في اســـتهداف قـــوارب اللاجئين ممّا 
أُدى إلـــى غرقهـــا وفقدان العديد منهـــم، ويذكر )ب. أُ( أُنّ والده فُقد بعد أُنّ تـــم ضرب القارب الذي كان 
يُقلـــه، ونفـــس القصـــة تكـــررت مع أُحـــد أُقارب ضحيـــة يدعـــى )م.م( حيث يـــروي كيـــف أُنّ الكوماندوس 
اليونانـــي قـــام بثقـــب القارب الذي كان يســـتقله 7 أُشـــخاص فـــي نهر إيفـــروس، كلهم نجوا عـــدا قريبه 
المذكـــور الـــذي بقي مصيره مجهولًا. وإذا نجا اللاجئون الســـوريون من هجمـــات الكوماندوس اليوناني 
فـــي بعـــض الأحيان، وقعوا ضحية الظـــروف الطبيعية في نهـــر إيفروس، وهو ما تذكـــره )ص.أُ( قريبة 
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مفقـــود يدعـــى )ه.م(، الـــذي حـــاول عبـــور النهر رفقـــة صديقه وكان تيـــار النهر قويـــاً جـــداً، ويذكر صديق 
)ه.م( أُنـــه ســـمع صوتـــه مـــن خلفه وبعد ذلـــك اختفى دون أُثـــر مع مجـــرى النهر، وتحكـــي )و.ف( قصة 
مشـــابهة عـــن المصير المجهول لشـــقيقها ع. أُ الذي جرفت موجة عالية قاربه فـــي نهر إيفروس، وقد 

بحثـــت عنه في مشـــافي إدرنة وأُلكســـندبولي دون أُي نتيجة.

وفـــي قصـــة مأســـاوية أُخرى يروي )أُ.م( من حلب مأســـاة أُخيـــه وهو من ذوي الاحتياجـــات الخاصة، كان 
يقيـــم بتركيـــا ولديـــه بطاقة حمايـــة مؤقتة بيضـــاء، وكان والدهما قـــد تمكن من الوصول إلى الســـويد، 
ولأنّ إجـــراءات لـــم الشـــمل كانـــت قـــد طالت بشـــكل كبير، طلـــب الوالد مـــن زوجتـــه وابنه عبـــور البحر، 
وبالفعـــل عبـــرت الأم مـــع ابنهـــا الحـــدود عـــن طريـــق مهـــرب مـــن إزميـــر، وقبيل الوصـــول إلـــى الجزيرة 
اليونانيـــة تواصـــل مـــع أُمـــه وأُخيـــه وأُخبراه أُنهمـــا على مشـــارف الجزيـــرة، لينقطع الاتصـــال بعد ذلك، 
وتعـــاود الأم الاتصـــال بابنهـــا بعـــد يوميـــن لتنقل لـــه فاجعة انـــقلاب القـــارب وصـــوت )أُ.ب( الفتى ذو 
الاحتياجـــات الخاصـــة يناديهـــا في البحـــر: » أُنقذيني يا ماما » ثم اختفى صوته وســـط الأمـــواج، واصلت 
الأم الســـباحة نحـــو الجزيـــرة باســـتخدام دولاب، يـــروي )أُ.م( أُنّ أُخـــاه يـــزوره باســـتمرار في المنـــام، وأُنّ 

العائلـــة تبكيـــه كلمـــا جاء ذكـــره، وليس لهـــا لحـــد الآن يقين فيمـــا إذا كان قد غـــرق أُو نجا.

بالإضافـــة إلـــى مآســـي نهـــر إيفـــروس، كانـــت الغابـــات الشاســـعة فـــي المناطـــق الحدوديـــة مســـرحًا 
لقصـــص أُخـــرى مليئـــة بالغموض والألـــم، أُو قصـــص للكثيرين ممّـــن فقدوا فـــي غابات اليونـــان أُثناء 
الحرائـــق التـــي اندلعـــت فـــي الغابـــات بالقرب مـــن بلـــدة أُلكســـندروبوليس قرب الحـــدود التركيـــة، وقد 

شـــهدت غابـــات صربيـــا وبولنـــدا ومقدونيـــا حـــوادث مماثلة. 

روايـــات الأشـــخاص الذيـــن فُقـــدوا فـــي الغابات تؤكد بشـــكل مســـتمر الطريـــق المحفـــوف بالمخاطر 
الـــذي يعبـــره اللاجئـــون الســـوريون، مثل قصـــة المفقـــود )ن.ل( الذي يـــروي قصته وهو أُحـــد معارفه، 
حيـــث اختفـــى )ن.ل( البالغ من العمر 37 ســـنة أُثناء مســـيره في غابـــات بلغاريا، وفي آخـــر تواصل معه 

عبّـــر عن رغبته في تســـليم نفســـه للســـلطات البلغاريـــة والعودة إلـــى تركيا.

تحمل أُمواج البحر المتوســـط وبحر إيجه بين طياتها العديد من القصص الحزينة للاجئين الســـوريين 
فُقـــدوا فـــي رحلتهـــم الشـــاقة نحو الأمـــان، من بين هـــذه القصـــص، تبرز حكايـــة )ي.س( من دمشـــق، 
الـــذي اختفـــى فـــي 21 مايو 2017 قرب جزيرة خيـــوس اليونانية. كان )ي.س( على متـــن قارب مكتظ، لكنه 
ســـقط فـــي البحر ولم يُســـمع عنـــه أُي خبر منذ ذلك الحيـــن. أُو قصة )س.م( من درعـــا، الذي انقطعت 
أُخبـــاره فـــي 12 يوليـــو 2019 أُثنـــاء محاولتـــه الانتقال من تركيـــا إلى إيطاليـــا بالباخرة، وصلت رســـالة منه 
عبـــر الواتســـاب تشـــير إلـــى وصوله إلى إيطاليـــا، لكن لم يتـــم تأكيد ذلك، وظـــلّ مصيره مجهـــولًا لغاية 

اليوم.

كذلـــك قصـــة )م.ن(، الذي كان على متن ســـفينة مع هاتفه وأُوراقه الثبوتية، وفُقد بعد غرق الســـفينة 
قـــرب الســـواحل اليونانيـــة. اســـتمرّ هاتفـــه يعمـــل لفترة، وتـــم تحديـــد موقعه فـــي أُثينا، لكنـــه انقطع 
بعـــد عشـــرة أُيـــام. وتحكي قصة أُخـــرى عن حادثة غـــرق مركب قرب جزيـــرة كوس، أُســـفرت عن فقدان 
المدعـــو )م.ح( ووفـــاة عـــدد من الأشـــخاص، بينما تمكن 24 شـــخصًا من الوصول إلـــى مخيم للاجئين.

يُذكـــر أُيضًـــا المدعـــو )ا.ر.ا( الذي فُقـــد في بحر إيجة بعـــد تدخل الخفـــر اليوناني، والمدعـــو )ن.ص( الذي 
اختفـــى فـــي البحـــر بين ليبيـــا وإيطاليا. وهنـــاك أُيضا قصـــة المدعـــو )م.ن.ب( الذي فُقد فـــي عام 2014 
أُثنـــاء محاولتـــه الســـفر مـــن مصـــر إلـــى إيطاليـــا. وتحدثـــت التقارير عـــن غرقه، لكـــن تبين لاحقًـــا وجوده 

رفقـــة العديد مـــن المفقوديـــن في الســـجون المصرية.
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ثالثا: التحديات والمخاطر التي يواجهها اللاجئون السوريون في طريق اللجوء

يشـــكل اللاجئون السوريون الذين يحتاجون إلى مســـاعدة دولية حتى نهاية 2022، 6.547.800 شخصا، 
مـــا يجعـــل ســـوريا أُكبـــر دولة مصـــدرة للاجئين فـــي العالـــم76، كما تصـــدرت ســـوريا قائمة أُكبـــر بلد في 
العالـــم تحول ســـكانها إلـــى لاجئين حســـب مؤشـــرات التنمية المســـتدامة، بمعدل 22.400 شـــخص 

عن كل 100.000 نســـمة77.

وعلـــى مدار الســـنوات الماضية عانى مئات الآلاف من اللاجئين الســـوريين مـــن تحديات ومخاطر كبيرة 
واجهتهـــم فـــي دول اللجـــوء والعبـــور علـــى حـــد ســـواء، وانتهـــى المطـــاف بـــالآلاف منهـــم بالموت في 
دروب اللجـــوء الصعبـــة، أُو الفقدان، أُو الاحتجاز، أُو رفض طلب اللجـــوء، أُو العودة الطوعية أُو الإعادة 
القســـرية، أُمّـــا مـــن حالفـــه الحظ منهـــم وتخطّى كل هـــذه المآســـي، فقد واجـــه تحديات أُخـــرى تتعلق 
بالعمـــل، والتشـــرّد، والتمييـــز العنصـــري وصعوبـــات الاندمـــاج، وفـــي كثير مـــن الأحيان الوقـــوع ضحية 

لشـــبكات الإتجـــار بالبشـــر، أُو الزج به في الشـــركات الأمنيـــة الخاصة.

*- بين مصطلحي الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين	 

لعلّ أُقســـى نوع من أُنواع المخاطر التي يتعرّض لها اللاجئون الســـوريون هو الوقوع ضحية شـــبكات 
الاتجـــار بالبشـــر، ويشـــير مصطلح الاتجار بالبشـــر إلى ممارســـات متعددة تدخل ضمن هـــذه الجريمة، 
فحســـب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشـــر، تُعرّف هذه الجريمة بأنّها: »تجنيد أُشـــخاص 
أُو نقلهم أُو تحويلهم أُو إيوائهم أُو اســـتقبالهم بواســـطة التهديد بالقوة أُو اســـتعمالها والاختطاف 
والاحتيال والخداع واســـتغلال الســـلطة واستغلال حالة الاســـتضعاف أُو بإعطاء وتلقي مبالغ مالية 
أُو مزايا لنيل موافقة شـــخص له ســـيطرة على شـــخص آخر لغرض الاســـتغلال، ويشمل الاستغلال، 
كحدّ أُدنى، اســـتغلال دعارة الغير أُو ســـائر أُشـــكال الاســـتغلال الجنسي، أُو الســـخرة أُو الخدمة قسراً، 

أُو الاســـترقاق أُو الممارسات الشـــبيهة بالرق، أُو الاستعباد أُو نزع الأعضاء«.78

وبالرغـــم مـــن أُنـــه وبســـبب ما مرّ بـــه العالم فـــي جائحة كورونا مـــن تقييّد لحريـــة التنقل، حيـــث قلّ عدد 
حالات الاتجار بالبشـــر في هذه الفترة79، فإنّ الإحصائيات التي تشـــير إلى حالات الإتجار بالبشـــر مخيفة، 
إذ تعـــرّض نحـــو 25 مليون شـــخص في مختلف أُنحاء العالم للعمل القســـري والاســـتغلال الجنســـي 
خلال عـــام 2016، وكانـــت الفئات الأكثر عرضة لهذه الممارســـات تشـــمل النســـاء والفتيات والأطفال، 
وبحســـب التقريـــر العالمي الصادر عـــن مكتب الأمم المتحـــدة المعني بالمخـــدرات والجريمة، فإنّ ثلث 
ضحايـــا الإتجار بالبشـــر، هم من الأطفال »فتيـــات وفتيان«، و%20 من الرجال لعام 2018، مع تســـجيل 
%50 منهـــم للأغـــراض الجنســـية، و%38 منهـــم لأغـــراض العمـــل القســـري80، ورغـــم عدم توفـــر بيانات 
وإحصائيـــات تشـــير إلـــى أُعداد ضحايا الاتجار بالبشـــر من اللاجئيـــن الســـوريين، إلا أُنّ المتوقع أُن تكون 
النســـب كبيـــرة جـــدا نتيجـــة للوضع الهـــش للآلاف مـــن الســـوريين الذين يعبـــرون الحـــدود الدولية في 

اللجوء. رحلة 

76  الدول الأخرى التي تشـــهد أُزمة لجوء بعد ســـوريا، هي على الترتيب: أُوكرانيا )5.679.900(، أُفغانستان )5.661.700(، 
فنـــزويلا )5.451.800(، جنـــوب الســـودان )2.295.000(، ميانمـــار )1.253.100(، جمهورية الكنغـــو الديمقراطية )931.900(، 

الســـودان )836.800(، الصومال )790.500(، جمهورية إفريقيا الوسطى )748.300(.
77  الاتجاهات العالمية للنزوح القسري في عام 2022، أُخر تصفح 2023-10-31.

78  أُنظـــر المـــادة 03 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشـــر، بخاصة النســـاء والأطفـــال، المكمل لاتفاقية 
الأمـــم المتحـــدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبـــر الوطنية، لعام 2000.

79  الأمم المتحدة، متاح على الرابط: https://shorturl.at/jBHL5’ آخر تصفح: 2023-11-25.
80  المفوضية الســـامية لحقوق الإنســـان، الأمـــم المتحدة، متاح على الرابـــط: https://shorturl.at/luKRV، آخر تصفح: 

.2023-11-25
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ومـــن خلال العديـــد مـــن التقاريـــر التي نشـــرت والتي تســـلط الضـــوء على معانـــاة اللاجئين الســـوريين 
مـــع شـــبكات الاتجار بالبشـــر، تشـــمل أُشـــكال هـــذه الجريمة اســـتغلال حاجات البشـــر الذيـــن يريدون 
الســـفر عبـــر البحـــر طالبيـــن اللجـــوء إلـــى دولـــة أُخـــرى. حيـــث يـــؤدي التهريب فـــي كثير مـــن الأحيـــان إلى 
الاتجار بالبشـــر بشـــكل مباشـــر، ففـــي بعض الحالات كانـــت بعض العائلات مســـتعدة لتزويـــج بناتها 
لأحـــد أُفراد شـــبكة التهريب، أُو كانت عرضة للابتـــزاز بصورة أُو بأخرى لتأمين المبلـــغ المالي المطلوب. 
وأُخيراً، يشـــمل الاتجار بالبشـــر، بحســـب ما يقـــول الباحث محمد الجســـيم »عمليـــات التجنيد الإجباري 
للشـــباب«. ويضيـــف: »هـــذا يخالـــف القانـــون الدولي، ويعتبـــر اتجاراً بالبشـــر؛ إذ لا يحق لأي مليشـــيا أُن 
تقوم بالتجنيد القســـري«. لكن الاســـتغلال الجنسي للفتيات يعتبر منتشـــراً في بلدان اللجوء أُكثر منه 
فـــي داخـــل ســـورية، بحســـب الباحث زين عبود. ويشـــير في هـــذا الصدد إلـــى تقرير منظمـــة »كاريتاس« 
بعـــد إجـــراء مقـــابلات مع فتيات ســـوريات في تركيا، إلـــى أُنهن اضطررن إلى ممارســـة الدعارة بســـبب 
الحاجـــة الاقتصاديـــة، وقد كانت أُعمارهن تتـــراوح بين 17 و24 عاماً. وفي بعـــض الحالات »يكون الدافع 
الاقتصـــادي لـــدى العصابـــات التي تقـــوم بخطف النســـاء وبيعهن عبـــر الحدود لجني الأرباح« بحســـب 

الناشـــط ســـعد ربيع المقيم فـــي تركيا.

يقـــول ر.ع أُن »هنـــاك حـــالات متزايـــدة للزواج الإجباري لفتيات صغار من كبار بالســـن، ســـواء ســـوريين 
أُو عـــرب أُو أُتـــراك، بدافـــع مادي«. ويضيـــف: »في معظم الحـــالات، تكون العائلة مقيمـــة في مخيمات 
اللجـــوء، حيـــث تتقاضى مبالغ تتراوح بيـــن 500 و1000 دولار مقابل ذلك«، فيمـــا يؤكد تقرير »كاريتاس« 
وجـــود مكاتـــب في لبنـــان والأردن يقصدها الرجال ليختـــاروا زوجة لهم، وكثير مـــن الفتيات المعروضات 

للـــزواج هن من اللاجئات الســـوريات. 

الفصل الرابع: من أجل معرفة المصير

أُبـــرز مســـألة تثـــار حـــول موضـــوع المفقوديـــن والمختفيـــن هـــي مســـألة معرفـــة مصيرهـــم، حيـــث أُن 
الحـــق فـــي معرفـــة الحقيقـــة هو جـــزء من حقوق الإنســـان، ينبغـــي أُن يطالب بـــه ويحصل عليـــه أُهالي 
الضحايـــا، وتتنـــوع التدابيـــر العمليـــة التي يمكـــن أُن يلجأ إليهـــا ذوو الضحايـــا لتفعيل هذا الحـــق )أُولا(، 
ولكـــن لموضوع المفقودين الســـوريين في طريق اللجوء شـــقا آخر غير التدابير والإجراءات، إنه الشـــق 
الإنســـاني، والـــذي يمكـــن لمنظمـــات المجتمـــع المدنـــي الســـوري أُن تلعـــب دورا بـــارزا فيـــه، من حيث 
تقديـــم كل أُشـــكال الدعـــم التي تحتاجها عـــائلات المفقوديـــن )ثانيا(، ولمـــا كان لموضـــوع المفقودين 
الســـوريين أُبعـــادا أُخـــرى تشـــمل مشـــكلة اللاجئين الســـوريين الذين تقـــدر أُعدادهـــم بالملايين في حد 
ذاتهـــا، كمشـــكلة عالمية ضاغطة، وجب تســـليط الضوء علـــى آليات التعاون الدولـــي لحماية اللاجئين 

والكشـــف عن مصيـــر المفقوديـــن )ثالثا(. 
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أولا: التدابير التي يمكن اتخاذها للتعرف على مصير المفقودين

يمكـــن تقســـيم التدابيـــر التي ينبغي اتخاذهـــا للتعرف على مصيـــر المفقودين، إلى تدابيـــر إجرائية وأُخرى 
تقنية، علـــى النحو التالي

ية(: وتشمل ما يلي: . 	 التدابير الإجرائية )الإدار

تبادل المراسلات: . 	.	

تعتبـــر الظـــروف الســـائدة فـــي النزاعات المســـلحة ظروفا اســـتثنائية بامتيـــاز، حيث تتعطل الوســـائل 
التكنولوجيـــة والتقنيـــة عـــادةً بســـبب الصراعـــات، ممـــا يؤثـــر ســـلباً علـــى الاتصـــال بيـــن المفقوديـــن 
وعائلاتهـــم. في هذا الســـياق، تلعب المنظمـــات دوراً حيوياً من خلال اتباع أُســـلوب تبادل المراسلات. 
على ســـبيل المثال، اســـتخدمت الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين نظام تبادل رســـائل الصليب 
الأحمـــر، الـــذي ســـاهم في إعـــادة الاتصـــال بين آلاف العـــائلات. وفقًـــا للصليـــب الأحمر، في عـــام 2021 
وحـــده، تـــم تبادل أُكثـــر من 100,000 رســـالة بين المفقودين وأُســـرهم في مناطق النزاعـــات المختلفة.

يُعد أُســـلوب ›رســـالة الصليب الأحمر‹ أُو ›الرســـالة العائلية‹ فعالًا بشـــكل خاص، حيث يوفر وســـيلة 
اتصـــال مباشـــرة وآمنـــة. يُظهـــر نمـــوذج رســـالة ›متلهفون لتلقـــي أُخباركم‹، المســـتخدم فـــي الحالات 
الطارئـــة، كيـــف يمكن لرســـالة موجزة أُن توفر راحة نفســـية كبيـــرة للعائلات المتأثرة. مـــن الضروري أُن 
تحتوي هذه الرســـائل على المعلومات الأساســـية للمرسل والمســـتقبل، مع الحفاظ على خصوصيّة 
وسلامـــة كلا الطرفيـــن. يتـــم ضمـــان هذا مـــن خلال تحديد عـــدد الكلمـــات وتجنّب أُيّ دلالات ســـرية أُو 

تمييزيـــة. هـــذا النهج يأخـــذ أُيضاً بعين الاعتبار سياســـات الدولـــة فيما يتعلق بالمراقبـــة والأمن81.

يمكـــن الاســـتفادة من هذه الآلية بشـــكل فردي مـــن خلال عائلات وأُســـر الضحايـــا المفقودين، أُو عن 
طريـــق التنســـيق مـــع المنظمـــات المهتمة بالنـــزاع الســـوري وذلك بالتواصل المباشـــر مـــع الصليب 

الأحمـــر أُو عن طريـــق الوكالـــة المركزية للبحث عـــن المفقودين.

 توحيد المعلومات:. 	.	

يُعـــد توحيد المعلومات خطوة أُساســـية في مســـار البحث عن المفقودين جـــراء رحلة اللجوء. ويمكن 
انجـــاز هذه المهمة عبر إنشـــاء مركز خاص، تحت إشـــراف المجتمع المدنـــي أُو منظمات دولية، مكلف 
بجمـــع ومتابعـــة المعلومات بالتنســـيق مع عائلات المفقودين. يجب أُن يمتـــد نطاق عمل هذا المركز 
إلـــى خـــارج حدود الدولـــة، نظرًا للطبيعـــة العابرة للحـــدود لظروف اللجوء. في ســـياق الأزمة الســـورية، 
مـــثلًا، يعبـــر اللاجئـــون الســـوريون عبر مســـارات متعددة تشـــمل لبنان، تركيـــا، الأردن، بلغاريـــا، قبرص، 
اليونـــان، ودول شـــمال إفريقيـــا. لـــذا، من الضـــروري أُن يكـــون للمركز تواجـــد أُو تعاون مع هـــذه الدول، 

مـــن خلال الناشـــطين في المجتمع المدني أُو عبر قنوات دبلوماســـية رســـمية.

81  اللجنـــة الدوليـــة للصليب الأحمر. »الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين: منـــع الانفصال والبحث عن المفقودين 
ولم شـــمل العائلات منذ عام 1870.« مقال، 14 مارس 2022.
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ينبغي أُن تكون آليات تلقي المعلومات متنوعة ومرنة، بما في ذلك الرســـائل، الفاكســـات، المكالمات 
الهاتفيـــة، وأُشـــرطة التســـجيل. المهم هـــو أُن تكون المعلومات مفيدة وتســـهم فـــي تحقيق الهدف 
المنشـــود وهـــو معرفة مصيـــر المفقوديـــن، كتحديد هويـــة المفقود، جنســـيته، مكان تواجـــده وغيرها 

من المعلومـــات الحيوية.

أُخيـــراً، يجـــب الحفاظ علـــى المعلومات المجمعة لأطـــول فترة ممكنة، حتى بعد انتهـــاء ظروف الفقد، 
نظـــرًا لأهميتهـــا فـــي مســـائل متعددة مثـــل التعامل مـــع الممتلـــكات، المطالبـــات بالتعويضـــات، أُو 

إثبـــات الهويـــة وغيرها مـــن الجوانب القانونيـــة والاجتماعية.

التواصل مع الهيئات الدولية الناشطة في موضوع المفقودين:. 	.	

تعمـــل العديـــد من الهيئات بنشـــاط في مجـــال البحث عن المفقوديـــن، وتوفر هـــذه الهيئات لعائلات 
الضحايـــا منصات رســـمية لتبـــادل المعلومات والتواصل بشـــأن مصير أُحبائهـــم المفقودين. من بين 
هـــذه الهيئـــات، يبرز مركز الاستفســـار عن المفقودين، الذي يتيح لمســـتخدمي الإنترنـــت إمكانية إدخال 
واســـترجاع المعلومـــات المتعلقة بالأشـــخاص المفقودين، بمـــا في ذلك تفاصيل حـــول أُفراد العائلة 
وظـــروف الاختفاء. يســـمح المركـــز بإدخال بيانات عبر صفحة ›إبلاغ عن شـــخص مفقـــود‹، حيث يمكن 
تحديـــد نطـــاق المعلومـــات الشـــخصية المســـموح بمشـــاركتها، مـــع إمكانيـــة متابعـــة تطـــور قضايا 

المفقوديـــن وتقديـــم عينات الحمض النـــووي للتحقق من الهويـــة الوراثية والعلاقات الأســـرية82. 

وبالنســـبة للوكالـــة المركزيـــة للبحث عـــن المفقودين، التابعة للجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر، فتعمل 
فـــي مجـــال البحـــث عـــن المفقوديـــن فـــي النزاعـــات المســـلحة والحـــالات الطارئـــة. تســـتخدم الوكالـــة 
آليـــات متنوعـــة مثـــل تبـــادل المـــراسلات، توحيـــد المعلومات، وجمـــع شـــمل العـــائلات، بالإضافة إلى 

مســـاهماتها فـــي شـــؤون المفقودين علـــى المســـتوى الدولي83.

التدابير التقنية: وتشمل ما يلي: . 	

البصمة الوراثية:. 	.	

منـــذ أُواخـــر الثمانينـــات، لعـــب التحليـــل الجينـــي الجنائـــي دوراً حاســـماً فـــي التحقيـــق وحـــل الآلاف مـــن 
الجرائـــم. هـــذا يبـــرز قـــوة الحمـــض النـــووي كأداة للتعـــرف على الهويـــة في ســـياقات مختلفـــة، بما في 

ذلـــك حـــالات المفقودين84.

	.	 . I-Familia :قاعدة بيانات

هـــي أُول قاعـــدة بيانـــات عالمية من نوعهـــا لتحديد هويّة الأشـــخاص المفقودين مـــن خلال المطابقة 
الجينيّـــة العالميّـــة. تهـــدف إلـــى تحديـــد هويّـــة الأشـــخاص المفقوديـــن أُو الرفـــات البشـــرية المجهولة 

82 :سوريا – اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين 
83   اللجنة الدولية للصليب الأحمر- المفقودين, أُخر تصفح 2023-11-18. 

84  المعهد الوطني للعدالة، )الحمض النووي الشرعي(, أُخر تصفح  2023-11-18 .
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الهويّـــة باســـتخدام عيّنـــات DNA مـــن أُفراد الأســـرة عندما لا يكـــون من الممكـــن المقارنة المباشـــرة، 
وتصبـــح هـــذه العمليـــة أُكثر تعقيـــداً على المســـتوى الدولي، حيـــث تلعب شـــبكة الإنتربـــول دورًا فريدًا 
هنـــا، وتوفـــر خدمـــة I-Familia مـــن الإنتربـــول نوعين من تحديـــد الهويـــة: المقارنة المباشـــرة ومطابقة 
 DNA العائليـــة. فعنـــد غيـــاب معرفـــات مثل بصمـــات الأصابع أُو الســـجلات الســـنية، قـــد يكون DNA
هـــو الوســـيلة الوحيـــدة الممكنة لتحديـــد الهويّة، وتـــمّ إجراء هذا النوع مـــن التعريف عبـــر قاعدة بيانات 
الإنتربـــول لــــ DNA منـــذ عـــام 2004. وفي حالـــة تعذّر الحصـــول على عينّة DNA مباشـــرة من الشـــخص 
المفقود للمطابقة المباشـــرة، يمكن أُيضاً مقارنة DNA لأفراد الأســـرة المقربيـــن )الوالدين، الأطفال، 

الإخـــوة(، وهنـــا يُظهـــر I-Familia تأثيـــره المميز مـــن خلال دمج هـــذه التفاصيل85.

ثانيا: دور المجتمع المدني السوري في دعم عائلات المفقودين والضحايا

تاريخيـــاً، كان تواجـــد وتأثيـــر منظمـــات المجتمع المدني في ســـوريا محـــدوداً قبل عـــام 2011. ومع ذلك، 
شـــكّل انـــدلاع النـــزاع فترة تحـــول جذرّي لهـــذه المنظمات، حيث بـــدأُت تظهر وتتوســـع، لتصبح نظاماً 
داعمـــاً أُساســـيّاً للمجتمعـــات التي دمرها النزاع. شـــاركت هـــذه المنظمات في مجموعـــة متنوعة من 
الأنشـــطة من تقديم المســـاعدات الإنســـانية إلـــى الدفاع عن حقوق الإنســـان والمشـــاركة في جهود 

السلام. بناء 

أُحـــد أُكثـــر الآثار عمقًـــا للأزمة الســـورية كان قضيـــة المفقوديـــن، إن فقد واختفـــاء الأفـــراد، وغالبًا دون 
تـــرك أُي أُثـــر، أُدى إلـــى تأثيـــر عميق ومتعـــدد الأبعاد علـــى عائلاتهم. نفســـيًا، تعاني عـــائلات المفقودين 
مـــن صدمـــات عميقـــة، حيـــث يـــؤدي الغمـــوض وعـــدم اليقين إلـــى فتـــرات طويلة مـــن الحـــزن والقلق، 
ممـــا قـــد يؤدي إلى اضطرابات نفســـية مزمنة. أُظهرت الدراســـات التـــي أُجرتها المنظمات الإنســـانية 
أُن العـــبء النفســـي علـــى هـــذه العـــائلات هائـــل، حيـــث يعاني الكثيـــر منهم مـــن أُعراض اضطـــراب ما 
بعـــد الصدمـــة والاكتئـــاب وغيرها من المشـــكلات الصحية العقليـــة. ولا يمكن التقليل مـــن وقع الآثار 
الجســـدية علـــى هـــذه العـــائلات، إذ يـــؤدي الإجهاد والقلق المســـتمر علـــى عدم معرفة مصيـــر الأحباب 
إلـــى مجموعـــة مـــن المشـــكلات الصحيـــة، ويعد الإجهـــاد المزمن، كمـــا أُفاد مقدمـــو الرعايـــة الصحية، 
مـــن الأمـــراض الشـــائعة بين هذه العـــائلات، وغالبًا مـــا يظهر في أُعـــراض وأُمراض جســـدية مختلفة.

ماليًـــا، يمكـــن أُن يكـــون اختفـــاء فـــرد من الأســـرة، والـــذي غالبًا ما يكـــون المعيل الرئيســـي، لـــه تأثيرات 
مدمـــرة. غالبًـــا ما تجد العائلات نفســـها تكافح للتعامل مع فقـــدان الدخل، وتزيـــد التكاليف المرتبطة 
بالبحث عن المفقودين والرســـوم القانونية وعدم القدرة على الوصول إلى أُصول الشـــخص المفقود 
أُو إدارتهـــا مـــن العـــبء المالي عليهم. أُبـــرزت التقارير الصـــادرة عن المنظمات غيـــر الحكومية المحلية 
والـــوكالات الدوليـــة حجـــم الضغط الاقتصـــادي الهائل الذي تواجهـــه هذه العائلات، حيـــث ينزلق الكثير 
منهـــم إلـــى الفقر نتيجـــة لظروفهم. كذلـــك اجتماعيًـــا، تواجه عـــائلات المفقودين تحديات كبيـــرة أُيضًا، 
وغالبًـــا مـــا يعانـــون مـــن العزلـــة داخـــل مجتمعاتهـــم، كمـــا يمكـــن أُن يـــؤدي عـــدم اليقين حـــول مصير 
أُحبائهـــم إلـــى تعطيـــل ديناميكيـــات الأســـرة، ممـــا يؤثر علـــى العلاقـــات والرفـــاه العام لأفراد الأســـرة، 
وتصبـــح مســـائل وصايـــة الأطفـــال، علـــى وجه الخصـــوص، معقـــدة في حالـــة غيـــاب أُحـــد الوالدين أُو 

كلاهما.

85 تحديـــد هويـــة الأشـــخاص المفقودين على الصعيـــد العالمي من خلال مقارنـــة البصمة الوراثية لأفراد الأســـرة, أُخر 
.2023-11-18 تصفح 
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قانونيًـــا، تواجـــه عائلات المفقوديـــن تحديات عديدة، حيث يخلـــق الوضع القانوني الغامض للشـــخص 
المفقـــود وضعًـــا معقـــدًا، خاصـــة فيمـــا يتعلق بحقوقـــه وممتلكاتـــه، وفي معظـــم الأحيـــان يترك هذا 
الغمـــوض العـــائلات في حالة من الجمود، غير قادرين على اتخاذ قـــرارات مهمة أُو المضي قدمًا، وتُلزم 
الاتفاقيـــات الدوليـــة، مثـــل الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء القســـري )2006(، 
الـــدول باتخـــاذ التدابير المناســـبة لمعالجـــة الوضـــع القانوني للأشـــخاص المفقوديـــن وعائلاتهم، بما 

فـــي ذلـــك الرفاه الاجتماعي والمســـائل المالية وقانون الأســـرة وحقـــوق الملكية86.

اســـتجابةً لهـــذه التحديـــات، ظهـــرت عدة مبـــادرات ومنظمـــات، ولعبـــت دورًا محوريًا في دعـــم عائلات 
المفقوديـــن الســـوريين. فـــي عـــام 2021، أُُطلقت مبادرة بـــارزة تضـــم مجموعة من العـــائلات والناجين 
الســـوريين، تدعو إلى إنشـــاء مؤسســـة إنســـانية مســـتقلة، تركز هذه المؤسســـة على دعم الحق غير 
القابـــل للتصـــرف للضحايـــا في معرفـــة مصير أُحبائهـــم المفقودين. تلقـــت المبادرة دعمًـــا من الأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة والمفـــوض الســـامي لحقوق الإنســـان ومجموعة العمـــل المعنيـــة بالاختفاء 

القســـري أُو اللاإرادي، فـــضلًا عن اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر87.

فـــي عـــام 2023، أُقـــرّت الجمعية العامة للأمـــم المتحدة، خلال دورتهـــا الـ 77، قرارًا )A/77/L.79( بإنشـــاء 
مؤسســـة مســـتقلة مكرســـة لمعالجـــة قضيـــة الأشـــخاص المفقوديـــن فـــي الجمهوريـــة العربيـــة 
الســـورية. أُكـــد هـــذا القـــرار علـــى الطابـــع الإنســـاني للمســـعى، متماشـــيًا مـــع أُحـــكام القانـــون الدولي 
الإنســـاني. وشـــكّل تطـــوراً هامـــاً في تلبيـــة احتياجـــات عـــائلات المفقودين، ممـــا يمكنهم مـــن معرفة 
مـــكان ومصيـــر أُقاربهـــم88، ولا يمكـــن التعليق على نشـــاط هذه المؤسســـة في الوقت الحالـــي، بدليل 
أُنـــه لـــم يمـــر على إنشـــائها ســـوى بضع أُشـــهر.89 مـــن الناحيـــة العمليـــة، يمكن لهـــذه المؤسســـة أُن 
تســـاهم بشـــكل كبيـــر وفعـــال في دعـــم عـــائلات المفقوديـــن والمختفيـــن جراء رحلـــة اللجوء، قياســـا 
لتجـــارب مؤسســـات مماثلـــة أُثبتـــت هـــذه الفعالية فـــي بعض الـــدول، كما هـــو الحال بالنســـبة للجنة 
الوطنيـــة العليا للأشـــخاص المفقوديـــن بالأرجنتين، اللجنة الوطنية للحقيقة والمصالحة في تشـــيلي، 

وغيرهـــا من المؤسســـات ذات الرعايـــة الأممية.90

رغـــم أُنّ اغلـــب هـــذه المؤسســـات تركز على ملف المختفين قســـرا داخليـــا نظرا لأعدادهـــم الكبيرة، إلّا 
أُنّهـــا يمكـــن أُن تســـهم في موضـــوع المفقودين الســـوريين خـــارج ســـوريا. إذا تمثل هـــذه المنظمات 
والمبـــادرات جزءاً حاســـماً من نظام الدعم لعـــائلات المفقودين والضحايا في ســـوريا. عملهم لا يوفر 
فقـــط الدعم المباشـــر والراحة لهذه العائلات، ولكنه يســـاهم أُيضاً في الجهود الأوســـع لبناء السلام 
والمصالحـــة فـــي المنطقـــة. على الرغم مـــن التحدّيات التـــي تواجهها، أُظهرت هـــذه المنظمات مرونة 

وتفانياً في ســـعيها للعدالة.

86  اللجنـــة الدوليـــة لشـــؤون المفقوديـــن، ورقـــة جـــول »بنـــاء عمليـــة مســـتقبلية تكفـــل حقـــوق عـــائلات المفقوديـــن 
والمعتقليـــن«، مـــاي 2020، ص 8؛ المـــادة 24 )الفقـــرة 6( مـــن الاتفاقيـــة الدوليـــة لحماية جميع الأشـــخاص من الاختفاء 

.2006 القســـري لعام 
87  منظمة »human rights watch«، جوان 2023، متاح على الرابط: https://t.ly/_8hwj، آخر تصفح 2023-10-30.

88  أُنظـــر قـــرار الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة رقـــم )A/77/L.79(، المـــؤرخ في 23 جـــوان 2023، الـــدورة 77، متاح على 
الرابـــط: -https://t.ly/EKx3، آخر تصفـــح 2023-10-30.

.)A/77/L.79( 89  أُنظر المادة 5 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم
90  تـــورس العبـــدالله، القضايـــا ذات الأولوية فـــي القواعد الناظمـــة لعمل المؤسســـة الدولية المعنيـــة بالمفقودين 

في ســـوريا، مركز الحوار الســـوري، ســـبتمبر 2023.
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ثالثا: التعاون الدولي من أجل حماية اللاجئين السوريين وكشف مصير 
المفقودين

لم تؤد الأزمة الســـورية التي تُعد واحدة من أُشـــد الكوارث الإنســـانية في عصرنا، إلى تشـــريد الملايين 
فحســـب، ولكنها أُيضًـــا أُحاطت مصير العديد مـــن الأفراد بالغموض. مع توجّه الآلاف من الســـوريين 
فـــي رحلات خطـــرة بحثـــاً عن اللجـــوء، اختفى العديد منهـــم دون أُثر. هـــذه الظاهرة تبـــرز الحاجة الملحة 
لتعزيـــز التعـــاون الدولي لكشـــف أُماكـــن وأُحوال هؤلاء الأشـــخاص المفقودين. وما رصدنـــاه منها عبر 
الاســـتبيان وقاعـــدة بيانـــات المركـــز الســـوري للإعلام وحريـــة التعبيـــر يمكـــن أُن يعتبـــر نزراً يســـيراً من 
الظاهرة، ولا شـــك أُن تتبّع هؤلاء الأشـــخاص المفقودين مهمّة شاقة، يزيدها تعقيداً تشابك الحدود 
الدوليـــة وغيـــاب نظـــام تتبع موحـــد. كما أُنّ جمـــع البيانـــات يواجه تعقيـــدات عدة، حيث تكافـــح العديد 

مـــن الدول المضيفـــة للاجئين مع محدوديـــة الموارد ودرجـــات مختلفة من الكفـــاءة البيروقراطية.

تقـــود المنظمـــات الدولية والكيانات غير الحكوميـــة الجهود الحالية لمعالجة هـــذه القضية، لعبت كل 
مـــن المفوضيـــة الســـامية للأمم المتحـــدة لشـــؤون اللاجئين والصليـــب الأحمر ومنظمات أُخـــرى دوراً 
رئيســـياً فـــي تتبـــع ودعـــم اللاجئين، ولكـــن جهودهمـــا غالبًا مـــا يعيقها الوصـــول المحدود إلـــى مناطق 
النـــزاع والتعـــاون غير الكافي مـــن الحكومات الوطنية، كما تلعب سياســـات الـــدول المضيفة للاجئين 
دوراً محوريّـــاً، ولكنهـــا غالبـــاً مـــا تتســـم بالتعقيـــدات السياســـية ودرجات متفاوتـــة من الالتـــزام برعاية 

اللاجئين.

ففيمـــا يخـــص اللجنـــة الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، وفـــضلا عـــن المســـاهمة التـــي تقـــوم بها فـــي ملف 
المفقوديـــن فـــي زمن النزاعات المســـلحة، كونـــه يدخل ضمن نطـــاق القانون الدولي الإنســـاني، أُطلق 
رئيـــس اللجنـــة فـــي عـــام 2021 مبادرة التحالـــف العالمي مـــن أُجل المفقوديـــن، بهدف ممارســـة التأثير 
الجماعـــي وتوظيـــف القـــدرات الدبلوماســـية والسياســـية والمالية للدول لتحســـين تدابيـــر منع وقوع 
حـــالات الاختفـــاء وتشـــتت شـــمل الأشـــخاص. وقـــد بلـــغ عـــدد أُعضاء هـــذا التحالـــف لحد الآن، تســـع 
دول هـــي: الأرجنتيـــن، وأُذربيجان، وإســـتونيا، وجمهورية كوريـــا، والكويت، والمكســـيك، والنرويج، وبيرو، 

وسويسرا.

يُشـــار أُيضـــاً إلـــى أُنّ هنـــاك هيـــكل داخلـــي يعمل ضمـــن اللجنـــة الدولية للصليـــب الأحمر، لـــه دور مهم 
فـــي ملـــف المفقوديـــن، يتمثل فـــي الوكالـــة المركزية للبحث عـــن المفقودين وهي شـــعبة مـــن اللجنة 
الدوليـــة للصليـــب الأحمـــر، مقرّهـــا جنيـــف، وتعمل كوســـيط بين الأشـــخاص المشـــتتين لتســـاعدهم 
علـــى إعـــادة التواصـــل في ما بينهـــم والتواصل مع أُســـرهم والمحافظـــة عليه عندما يفقـــدون القدرة 
علـــى الاتصال المباشـــر بســـبب حالات مثـــل النزاعـــات، والاضطرابات والتوتـــرات الداخليـــة أُو الكوارث 
الطبيعيـــة.91 وتعمـــل الوكالـــة وفقا لما جاء في اتفاقيـــات جنيف لعـــام 1949، والبروتوكولين الملحقين 
بهـــا لعـــام 1977، وكـــذا قواعـــد القانـــون الدولي الإنســـاني العرفي، لا ســـيما القاعدة 117 منـــه، ومفادها 
أُنـــه: فـــي النزاعـــات المســـلحة الدولية وغيـــر الدولية، يتخـــذ كل طرف من أُطـــراف النزاع جميـــع التدابير 
الممكنـــة عمليّـــاً لتوضيـــح مصير الأشـــخاص المبلغ عـــن اختفائهم نتيجـــة اندلاع نزاع مســـلح، ويجب 
أُن يقـــدم لأفـــراد أُســـرهم أُية معلومـــات لديه عـــن مصير هـــؤلاء92. وتكمـــن المهمة الرئيســـية للوكالة 
علـــى أُنها مركز اتصال في زمن النزاعات المســـلحة، حيث تعمل بالتنســـيق مع مكاتب الاســـتعلامات 
الوطنيـــة التـــي تكون أُطـــراف النزاع ملزمة بإنشـــائها. وفي حالة عدم وجود مكاتب اســـتعلامات وطنية 

91  أُنظر القاموس العملي للقانون الإنساني، الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين.
92  نفس المرجع.
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أُو وكالة رســـمية مســـاعدة، يجب علـــى الجمعيات الوطنيـــة للصليب الأحمر والـــهلال الأحمر أُن تتولى 
القيـــام بهذا الدور93.

هنـــاك أُيضـــا الـــدور التـــي تلعبـــه اللجنـــة الدوليـــة لشـــؤون المفقوديـــن فـــي تعزيـــز التعـــاون الدولـــي، 
وهـــي تعـــد هيئـــة عالمية رائـــدة، تتعاون مـــع الحكومـــات، منظمـــات المجتمـــع المدني، المؤسســـات 
العدليـــة، والمنظمـــات الدولية، فـــضلًا عن جهات أُخرى حـــول العالم، في التصدي لقضايا الأشـــخاص 
المفقوديـــن. تشـــمل هـــذه القضايا الاختفـــاء في ظـــروف مختلفة مثل الكـــوارث الطبيعيـــة، النزاعات 
المســـلحة، انتهاكات حقوق الإنســـان، الجريمة المنظمة، وغيرها. كما تعمل اللجنة على تعزيز قدرات 
الحكومـــات المؤسســـية للتعامـــل مع هـــذه القضايا بفعاليـــة وعدالـــة94. وتختص اللجنة فـــي التعرف 
علـــى هويـــات المفقودين المتوفين لمســـاعدة أُســـرهم فـــي التعرف عليهـــم. وتُظهـــر الإحصائيات أُن 
اللجنـــة قـــد أُجـــرت عمليات اســـتخراج فـــي أُكثر مـــن 3000 مقبـــرة جماعية وســـرية، مســـتخدمةً أُحدث 
الأســـاليب الطبية الشـــرعية لتحديد مكان الأشـــخاص المفقودين واســـتعادة رفاتهم. ومن الجوانب 
الهامـــة فـــي عمـــل اللجنـــة هـــي مســـاهمتها فـــي تحقيـــق العدالـــة والإنصـــاف. تحقـــق ذلك مـــن خلال 
ضمـــان التـــزام الحكومات بالقواعـــد والقوانين المرتبطـــة بالتحقيق في حالات الاختفـــاء وتقديم الأدلة 
فـــي الإجـــراءات القضائيـــة. ولتســـهيل عمليـــة البحـــث عـــن المفقودين، أُسســـت اللجنـــة مركـــزًا فريدًا 
ومتخصصًا للاســـتعلام عبر الإنترنت يســـمى )OIC( ونظام إدارة البيانـــات الموحد )iDMS( حيث يعمل 

هـــذا النظـــام علـــى إدارة كافة البيانـــات المتعلقـــة بعملية البحث عـــن الأشـــخاص المفقودين95.

علـــى الرغـــم مـــن هذه الجهـــود، لا تزال هنـــاك فجوات واضحـــة في الإطـــار القانوني الدولـــي الذي يحكم 
قضايـــا اللاجئيـــن والأشـــخاص المفقوديـــن، حيـــث تفتقـــر المعاهـــدات القائمة غالبًـــا إلى آليـــات تنفيذ، 
وهنـــاك حاجة ماســـة لوثائق قانونية جديدة مصممـــة خصيصًا لمعالجة تحديـــات الباحثين عن اللجوء 
والأشـــخاص المفقوديـــن. علاوة علـــى ذلـــك، لا يـــزال تبـــادل البيانات بين الدول مســـألة مثيـــرة للجدل، 

تحفها المخاوف بشـــأن الخصوصيـــة والأمان.

فـــي ملـــف التعـــاون الدولي حـــول ملـــف المفقودين والمختفيـــن، لا تزال إمكانـــات التكنولوجيـــا في هذا 
المجال غير مســـتغلة بشـــكل كامل. ولا شك أُن أُنظمة التتبع المتقدمة وتحليلات البيانات ومنصات 
تبـــادل المعلومـــات عبـــر الحـــدود قد تحـــدث ثورة فـــي كيفية تتبـــع الأشـــخاص المفقوديـــن، وقد كانت 
هنـــاك حـــالات حيـــث ســـاهمت التكنولوجيا بنجـــاح في لم شـــمل العائلات، ولكـــن هذه الجهـــود تحتاج 
إلـــى توســـيع نطاقهـــا بشـــكل كبيـــر. يتطلّب ملـــف التعـــاون الدولـــي أُيضا صياغـــة اتفاقيـــات متعدّدة 
الأطـــراف وثنائيـــة قوية، ويمكن للمنظمـــات الإقليمية، مثل الاتحـــاد الأوروبي وجامعة الـــدول العربية، 
أُن تلعـــب دوراً حيويّـــاً في تســـهيل هـــذا التعاون. بالإضافة إلـــى ذلك، من المهم جداً إشـــراك المجتمع 
العالمـــي، حيـــث يمكـــن أُن تســـاعد حـــملات التوعيـــة والدعـــوة وتعبئـــة الرأُي العـــام فـــي الضغط على 

الحكومـــات والهيئـــات الدولية لاتخاذ إجراءات حاســـمة.

93  أُنظـــر فـــي ذلـــك المـــواد: )اتفاقيّـــة جنيف 1، المـــادة 16، اتفاقيّة جنيـــف 2، المـــادة 19، اتفاقيّة جنيـــف 3، المادتان 122، 
123؛ اتفاقيّـــة جنيف 4، المـــوادّ 140-136(.

94  اللجنة الدولية لشـــؤون المفقودين، متـــاح على الرابـــط: https://www.icmp.int/ar/about-us/، آخر تصفح: 10-30-
.2023

95  أُنظر عن إدارة البيانات الرابط: https://t.ly/LYpq5، آخر تصفح 2023-11-14.
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التوصيات: 

الحكومات الوطنية:. 1

تعزيز التعاون الدولي لكشف مصير المفقودين.	 

تحسين الإجراءات والتدابير لحماية اللاجئين وتحديد مصيرهم.	 

وضع تشريعات وطنية تلتزم باتفاقيات حماية اللاجئين ومنع الاختفاء القسري.	 

دعم وتسهيل عمل المنظمات الدولية والمحلية في مجال البحث عن المفقودين.	 

إنشاء مراكز وطنية لتوحيد المعلومات وتقديم الدعم لعائلات المفقودين.	 

توفير الحماية القانونية للأشخاص في حالات الفقد والاختفاء.	 

المنظمات الدولية:. 2

دعم المبادرات الوطنية والدولية لتتبع حالات الاختفاء وتقديم المساعدة الفنية والقانونية.	 

تفعيل دور الوكالة المركزية للبحث عن المفقودين وتبادل المعلومات مع الدول المعنية.	 

توفير التمويل اللازم للمشاريع المتعلقة بكشف مصير المفقودين ودعم أُسرهم.	 

تعزيـــز التنســـيق بين الـــدول والمؤسســـات المختلفة لتحســـين جمـــع البيانـــات والمعلومات 	 
بالمفقودين. المتعلقـــة 

المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية:. 	

تعزيز الوعي والتثقيف حول حقوق اللاجئين والمفقودين.	 

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين.	 

التنسيق مع الهيئات الدولية والوطنية لتحسين آليات البحث وتبادل المعلومات.	 

إنشاء برامج ومبادرات مجتمعية لتعزيز الاندماج وحماية حقوق اللاجئين.	 

الجهات القانونية والقضائية:. 	

تفعيل دور القضاء في متابعة حالات الاختفاء القسري والانتهاكات المرتبطة بها.	 

ضمان المحاسبة والمساءلة للمسؤولين عن حالات الاختفاء القسري.	 

تسهيل الإجراءات القانونية لعائلات المفقودين وذوي الضحايا للحصول على حقوقهم.	 
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وسائل الإعلام:. 	

تسليط الضوء على قضايا المفقودين واللاجئين السوريين.	 

نشر الوعي والتعريف بالتحديات والمخاطر التي يواجهها اللاجئون في طريق اللجوء.	 

تقديم تغطية مستمرة ومهنية لقضايا المفقودين والانتهاكات التي يتعرضون لها.	 

المجتمع الدولي:. 	

الضغـــط علـــى الـــدول المعنيـــة للالتـــزام بالمعاييـــر الدوليـــة لحمايـــة اللاجئيـــن ومنـــع الاختفاء 	 
القسري.

دعم المبادرات الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.	 

توفير الدعم المالي والتقني للدول المضيفة للاجئين لتحسين ظروفهم وتسهيل دمجهم.	 
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الملحق رقم )	(: جدول يتضمن توقيع ومصادقة دول اللجوء والعبور بالنسبة للاجئين 
السوريين على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بموضوع التقرير

الدولةالرقم 
اتفاقية أوضاع 

اللاجئين
الاتفاقية الدولية لحماية 

جميع الأشخاص من 
الاختفاء القسري 

العهد الدولي للحقوق المدنية 
نظام روما الأساسيوالسياسية

المصادقةالتوقيعالمصادقةالتوقيعالمصادقةالتوقيعالمصادقة التوقيع

18.08.1992 -ألبانيا1
)a(06.02.200708.11.2007- 04.10.1991

)a(18.07.199831.01.2003

البوسنة 2
01.09.1993 -والهرسك

)d(06.02.200730.03.2012- 01.09.1993
)d(17.07.200011.04.2002

21.02.1963 -الجزائر3
)d(06.02.2007-10.12.196812.09.198928.12.2000-

05.05.1997 -05.04.196001.10.200809.07.2015-اليونان4
)a(18.07.199815.05.2002

14.08.1978 -إسبانيا5
a27.09.200724.09.200928.09.197627.04.197718.07.199824.10.2000

بلاروسيا 6
23.08.2001 -)بيلاروس(

)a(--19.03.196812.11.1973--

22.07.195306.02.200702.06.201110.12.196821.04.198310.09.199828.06.2000-بلجيكا7

12.05.1993 -بلغاريا8
)a(24.09.2008-08.10.196821.09.197011.02.199911.04.2002

27.09.1991 -بولندا9
)a(25.06.2013-02.03.196718.03.197709.04.199912.11.2001

30.03.1962 -تركيا10
)a(---23.09.2003--

24.10.1957 -تونس11
)d(06.02.200729.06.201130.04.196818.03.1969- 24.06.2011

)a(

04.02.1993 -سلوفاكيا12
)d(26.09.200715.12.2014- 28.05.1993

)d(23.12.199811.04.2002

12.03.2001 -صربيا13
)d(06.02.200718.05.2011- 12.03.2001

)d(19.12.200006.09.2001

16.05.1963 -قبرص14
)d(06.02.2007-19.12.196602.04.196915.10.199807.03.2002

12.10.1992 -كرواتيا15
)d(06.02.200731.01.2022- 12.10.1992

)d(12.10.199821.05.2001

]بيانات غير -لبنان16
03.11.1972 --06.02.2007متوفرة[

)a(--

]بيانات غير -ليبيا17
15.05.1970 ---متوفرة[

)a(--

22.05.1981 -مصر18
)a(--04.08.196714.01.198226.12.2000-

19
مقدونيا 
)شمال 
مقدونيا(

- 18.01.1994
)d(06.02.2007-- 18.01.1994

)d(07.10.199806.03.2002

15.11.195403.07.200708.10.201518.01.196715.09.197818.07.199826.07.1999-إيطاليا20
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الملحق رقم 	0: خريطة مواقع الفقدان على الحدود التركية, اليونانية و البلغارية 

شواطئ ليبيا /قبالة طرابلس

Turkey

الحدود اليونانية التركية
يا  غابات بلغار

اليونان/ أثينا

غابات اليونان

اليونان / نهر ايفروس 

ية التركية الحدود البلغار
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الملحق رقم )	(: خريطة مواقع الفقدان في البحر الأبيض المتوسط

الجزائر / أسبانيا

الجزائر / قبالة وهران

تونس/قبالة صفاقس

إيطاليا / قبالة نابولي

شواطئ ليبيا /قبالة طرابلس

في البحر بين مصر وايطاليا

يره بيلوس اليونان/جز

يرة خيوس اليونان/جز
يرة ساموس اليونان / جز

يرة رودوس اليونان/جز
تركيا/ فتحية

يا/قبالة ساحل طرطوس سور

اليونان/سانونيك

تركيا/ ازمير
قبالة السواحل 

اليونانية
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الملحق رقم )	(: خريطة مواقع الفقدان في أوروبا

غابات مقدونيا

يا حدود هنغار

كيا حدود سلوفا

غابات بولندا

الحدود الالبانية / صربيا

حدود بيلاروسيا وبولندا

حدود البوسنا من جهة كرواتيا

بلغراد
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كثر: إقرأ أ
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كثر: إقرأ أ
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